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محاولة إهداء 


آهدي هذا الكتاب إلى الرياح 
لأنها حر ة» 
ولأنها «المؤنث» الوحيد الحرّ 


غادة السمان 


0 أنا لا أصرَ على إعطاء هوية لما أكتب. عمّدوا 
بالاسم الذي تختارونه ما سوف يخطه قلمي. لست 
أكتب لكى أوافق واحداً من القوانين» ولكنى كتبت 
EES‏ 
الأصح للقلب قرائينه التي لا تناسب الناس جميعاً. 
رسول حمزاتوف 
0 في الحب کل شيء حقيقي» وکل شيء وهمي! 
شامفور 
ته الحب كالنار لا بحيا إلا في حالة تأجج . . . نشك 
في الحبيب دونما مبرّر» ونصدقه إذا نفى دونما 
مہرر. . 
مارسیل بروست 
0 الحب مخلوق مزاجي يطالب بكل شيء وبرضى 
بأتفه شيء . 
مادلین دي سکودیري 
من المستحيل أن تعرف ما تحبه حقا في الحبيب 
لآن الحب موجه صوب المجهول منه. 
بول اليري 
0 الأنانية صفة تلهب الحب. من تريذد إطالة عمر 
اللحب عليها إساءة معاملة الحبيب! 


آوٹيد 


آدم تعثّر بتفاحة» 
فسقط سبع سماوات إلى الأرض . 
نیوتن سقطت فوق رأسه تفاحة 
منحته البصر والبصيرة. 
شكسبير لم يضع في التفاحة دودة» 
لکنه قضی عمره يراقب تعايشها وبؤس الأكل»› 
وليام تيل وضع تفاحة على رأس ابنه 
ورماها بالسهم فدخل التاريخ . 
الأفعى تسكعت قرب تفاحة وثرثرت همسأ 
فکانت الضجة الكبرى وال «بيغ بانغ». 
أنت وأناء 
لا نزال نحاول أن نتعلمء لا كيف نأكل التفاحة» 
بل كيف لا تأكلنا التفاحة› 
ولا تلدغنا الأفعى › 
ولا تقطن قلبينا الدودة! 
هربنا من أسنان التفاحة الأولى 
وها هي تفاحة خضراء أكبر أسنانا 


۹ 


تدعی «التدم»» 

فأين المفر من تفاحة 
نموت إذا التهمناهاء 
ونموت إذا لم نلتهمهاء 
ونموت إذا التهمتنا؟ 


۱۹۹٩ شتاء‎ 


جى ادح 


مل اليوم الذي عرفتك فه» 
والأسماك تطير في الفضاء 
والعصافير تسبح تحت الماء 
والديكة تصيح عند منتصف الليل 
والبراعم تفاجىء أغصان الشتاء 
والسلاحف تقفز كالاأرانب 
والذئب يراقص ليلى في الغابة بحبور 
والموت ينتحر ولا يموت . 

ملل اليوم الذي عر فتك فه»› 
وأنا أضحك وأبكي في آن . 
فنصف حبك ضوء والباقي ظلام› 
صيف وشتاء على سطح واحد» 
وريما لذلك ما زلت أحبك. . 


1۹41/1۲/۲ 


السقوط إلى نجمة 


لا أريد أن أتسلق سلالم المجد» 
أريد أن أسقط فى هاويتك 
لأكتشف النجوم عن قرب . 


1۹۹٦ شتأء‎ 


8 


عینان فرنسیتان 


أرفض عالمي القديم ء 
وأكره عالمي الجديد. . 
فأين المفرء لو لم تكن عيناك قدري؟ 


۱۹۹٩ شتاء‎ 


يا للزمن. . يا للمراكب. . 


في اليوم الأول 
مرت بي الأرملة على ضفة السين 
وهي تنتحب غارقة في السواد. 
في اليوم الثاني 
مرت بي الأرملة على ضفة السين 
وهي تبتسم غارقة في السواد. 
في اليوم الثالٹث 
مرت بي الأرملة على ضفة السين 
وهي تقهقه مع ٻحار 
وترتدې الفراشات والأزهار. . . 
تهامست العصافير عليها: يا للزمن . . يا للمراكب. . . 
تھامست الأشرعة: يا للمطر الحعذب فوق القلب. . . 


1441/1۲ /۲ 


البحب الدمشقى ي الجديد 


معك » اکتشف اتالرت بيع لا يجيء 
ألا اك افا رزو واا 

وقبلك كنت آتوهم أن السثونو لا يصنع الربيع . . 

معك تأملت ارما ترد يما وساد دا رار 
الشوارع ترجع شاا ؛ 

والأنهار الموسخة قرب مصباتها تعود نقية إلى ينابيعهاء 
وقطرة العطر تغادر زجاجتها الكريستالية إلى وردتها الوطن/ 
الم | 
والزهور الذابلة في صالونات الانية الفضية تعود براعم صغيرة 
إلى حقولهاء 

وطيور البوم اللطيفة تتعلم التغريد الشجي كعصافير 
الخ 

معك تأملت رمل الزمن الأزرق في ساعتي الرملية 
وهو يسقط من الأسفل إلى الأعلى» 

وعقارب الساعة تركض إلى الوراءء 

معك اكتشفت كيف يغادر القلب الحديقة الزجاجية للنباتات 
السجينة ليعود غابة» 

زك ادرکت اة غي الا ما الجخت إلا الحخيب 
الأخير.. . 
تراني آحبك؟ 

شتاء ۱۹۹۸ 


عاشقة منفية إلى الحرية 


إذا كنت رائد فضاء 

أدعوك إلى قمري 

سيستقبلك في المطار السندباد والرخ والجني والشاطر حسن 
E a al SED‏ 
الريح ا لك حكاية امرأة» 

حاولوا قص أجنحتهاء ونزفت في الظلمة سراً. 

ومن يومها تعلمت التحليق مثلك. .. ومن يومها صار 
الا سح 

والحرية منفاها, . . 


14/۱1/۹ 


مباهج الفراق 


ما أجمل الفراق. . . 

ستبقى وسيماً وشاباً إلى الأبد في خاطري. ستظل تحبني 
وتحتب لي أعذب قصائد الحب» وسأظل حين أسمع اسمك أو 
أرى صورتك أرى النجوم تركض قرب وجهي نهراً متدفقاً من 
الضوء إلى اللانهايات . . 

سأظل أحبك سعيدة بالتواطؤ مع خديعتك لي . . أحباك دون 
أن أسآلك من أنت وما أنت» حباً بلا شروط› 

حباً له بهاء خراب الفصول› 

حباً أعلن استقلاله عنك . 

سيصير حبك لقاء في المسافة بين الكبرياء والكتمان 
والمستحل: 

كو كبا مضيئًاً راكضاً فى مداراته النائية المعتمة» 

ر دا غ عاف ال ت 

ير صده الفلكيون بدهشة متسائلين: من آين جاء؟ 


۱۹۹۸/۱1/۹ 


أعرّ ما تملكه الفتاة 


حزني أرزة وحيدة على رأس جبل» لا ممثلة ناجحة على 
مسرح شڪسبيري . . .' 

حزني ضوء ځفي يشع من رڙوس أصابع الأشجار» وليس 
ناراً تأتي علينا معأً. . . 

حزني حديقتي السرية في مغاور روحي› 

فالحزن أعز ما تملكه الفتاةء كالحرية› 

ولن أشاطرك إياهما! 

أستطيع أن أقاسمك الرغيف والكوخ» أما الحزن والحرية 
فيعاقرهما قلبي وحيداً كما الموت. 


شتاء ۱۹۹۸ 


۱۸ 


شاعر يهدي کتابا 


حين تهديني قصائدك آقرأً في كتاب روعتك. . . أتحوّل من 
طين إلى أثير» ومن امرأة إلى سحابة. 

تفلت يداي الماس المتفخم» لتقطفا النجوم لخواتمها 
وقلاداتها. . . 

في عتمة مغاور سطورك› 

أحفر بمنقاري بين طيران وآخر وأجد شمسي . 


شتاء ۱۹۹۸ 


ڼه&@ ھ 


وضعت حزني في الغندول» ونزهتهء 

وعزفت له على الغيتار» وغنيت له لينام› 

لكن الماء ظل ينبع من مخاوري البحرية في أعماقي 
ویسیل مالحا فوق چرحه. 

وظل حزني يبكي وينشد بقية الليل: «أوسولاميه»› 

وعبثا ترقص له غجريات الفرح على الجسور ويهتفن 
«أوليه). . . 


خرف ۱۹۹۷ 


حنان النسيان 


ما ألطف العناكب! 
ما الذي كنت سأفعله بعد فراقك› 


لو لم يأخذ عنكبوت النسيان بيدي 
ويحيك عسله حول جرحي؟ 


خریف ۱۹۹۷ 


١ 


الحبيب الفرنسى 


لم أكن أدري أن نهر السين من الشمبانياء قبل ان ير كض بي 
مركبك بین برج إيفل وقنال سان مارتان. . 

جئتك من بيروت بملابسي الحربية المرقطة» فعُمَرتني 
بمخمل «جنوه) ودانتیل باریس ا الحي اللاتيني . 

حملتني بين ذراعيك آمام كاتدرائية نوتردام فخرج آحدبها 
كازيمودو رافعاً شعارات الحب» ورقصت لنا الخجرية أزميرالدا 
وزفا إلى الل الباريسى::٠:‏ 

نصب شوبان البيانو الخرافي في ساحة الأوبرا فوق منصة 
الدهشةء وصار يعزف لنا بأصابع من ضوء القمر ما عزفه لجورج 
صاند وهو يثزف قلبه كحساء البندورة التى كانت تعذها وهي 
تقهقه ساخرة منه› ۰ 1 

وصرت أنت ترتجل قصائد الحب كما لو تقمُصك سيرانو دي 
بش جرا 

وقلت في مطلعها: من لم يذق الحب الفرنسي لا يعرف حقا 
طعم الحب!. . . 

فالأبدية في باريس لحظة حب . 

اذهب كل ليلة إلى لقائك في الحي اللاتيني والحزن من 
مامي والحزن من ورائي› 


۲ 


وفي صدري يعربد تاريخ من الحروب والهزائم والانكسارات 
وقرون متعاقة من الذل» 
فهل يحميني صدرك بقية الليل من الكوابيس؟ 


خریف ۱۹۹۷ 


۲۳ 


رسالة وفاء 


حين التقيتك» كنت سلحمفاة تتقن الانسحاب دا خل صدفتها» 
وتبدع في فن الاختباء و«الكاموفلاج؟ 

حين ودعتك کنت قد صرت سنونوة› 
ستظل أجنحتها نذّكرها بك دائماً. . . 


۹47/۱1/۹4 


۲٤ 


آتنهد اد 


في المسافة بين سنغافورة وٻاريس »› سقطت ت طائرتي فوق 
طاولة كتابتك على شاطىء الروشة البيروتي واستقبلني كفك 
باللوز والسکر. . . وکانت تمطر. 

قلت لنفسي: زيارة «ترانزيت)» لكن قلبي أعلن العصيان 
وأطال البقاء» تركك تلملم بشفتيك غبار السفر عن أصابع 
تشرده» مستمتعاً پالمؤقت الدائم . 

ٽمسك بي من جناحي وتغطس جسدي في ماء البحر کمن 
يغمس قلماً فى محبرةء فأحيا. أتنهدك. أتنفسك. بك أبدأً موتا 
EE ES‏ 

لست نقطة النهاية على السطر الأخير في صفحة سابقة. أنت 
كلمة نادرة على سطر جديد في صفحة جديدة بيضاء. 


إلبسني › 
ولن تجد نفسك كملك الأسطورة عارياً. ا 


خریف ۱۹۹۷ 


Y0 


مسبح «بیسین عالیه» يغرق 


آنا لم أمت بالسیف بل بځیره» 

مت على حد فنجان قهوتك وآنت تدیر فيه سکرة تٌذیب ولا 
تذوب» وابيسين عاليه» يغرق في ضباب النشوة البريئة . 

أنا لم أمت بالسيف بل مت بالليل العاشق» وخرجت من 
رمادي وردة غاردینيا بيضاء في عروتك› واشتعلت حواسي 
كشاشة «كومبيوتر أمام عينيك. . . 

لا تعامل حبنا کهاتف نقال» 

لا تعاقره على الرصيف في الزحام» لا تستعرضه في 
الي 

ولد حبنا سرا حتى عتاء فدعه داخل صدفته في قاع البحرء 
لۇلۇة سرية . . 


1۹۹۷/1۰/۳ 


٦ 


الحب فن الفراق 


سعيدة لأنك حي وشهيّ ولا تزال تغوي النساء» فبيني وبينك 
حب أتقن فن الابتعاد فاستمر. . . 

أجمل ما في حبا؟ خياناتنا المتبادلة» فهي تقَرّبنا. عبرها نعي 
وحشتنا في غابة المرايا والعشاق» ويركض كل منا إلى صاحبه هاربا 
بطفولته وهشاشته وجرحه کولدین صدیقین في ميتم العمر. . . 

بيني وبينك «حالة حب» تتجاوز المكان والزمان ولا يكسرها 
شيء. إلا الالتصاق البليد. 

أيها الشقي› ليكن لقاؤنا مهرجاناً من الألعاب النارية» وليكن 
فراقنا فرحة مماثلة . فشهية الطيران هي الفارق بين أجنحة «العث» 
في خزائن الظلمة» وأجنحة الفراشات المحلقة فوق الغابات 
تحت الشمس . 

عبثاً تمسك بي» وتغرسني بدبوس الحب على جدارك 
ا ۰ 

سأهرب» وسأخلف على أصابعك غباري الذهبي الملرنء 
كأية فراشة أخرى . 

لقد تعلّمت عاماً بعد آخر› 
كيف أتحوّل من امرآة عربية»ء إلى رياح لا تسجنها 
القضبان. . . 


¥ 


ويوم أرحل» سأهديك جناحين لتزورني في خيمتي» في 
الشارع البرتقالي من الفضاء الكوني حيث الأثير المشحَ بديل عن 
الفار الخرى ب 

وريثما نلتقي ثانية ٠‏ لا تذكرني!. . . 


خریف ۱۹۹۷ 


۲۸ 


تريد مني أن أكتب لك رسائل الحب؟ 

تريد أن التصق بزمنك التصاق طابع البريد بالمغلف؟. . . 

إليك هذه الرسالة المختزلة: 

معك يا حبيبي» كنت عصفوراً خافت الصوت عشق طائرة 
«(كونكورد» كثيرة الضجيح ومزهوّة بعظمتها. 

ولکل أسلوبه في التحليق والحرية. . 


خریف ۱۹۹۷ 


۲۹ 


حوار مع رجل لا پُحصی 


- آما زلتِ تحبیننی؟ 

لو كان حبي حنجرة لعي القارات نشيد الفرح لشيللر كما لخنه 
بيتهوفن » ولتنهدت رئة الليل خلسة على أرصفة الفوضى الباهرة. 

- ولكن حبك صار سورآء» واغتلتِ الحوار! 

_ كيف أحاورك والأصوات موصدة؟ 

أنا بحاجة للانفراد بذاكرتي» لغاية في نفس «يعقوبة» . أتامل 


ذكريات السنة القادمةء والعالم المبني للمجهول» وحين تمطر 
داخل محبرتي» أكتب زمننا الآتي بالأثير فوق الريح. 

- هل أحببثني ذات يوم» ذات أبدية دامت لحظة حب؟ 

لا لوسامتك أحببتك»› 

لا للجمر اللاهث في مواطىء قدميك› 

لا لموسيقى «التام تام التي تقرع طبولها داخل دورتي 
الدموية حين تمسك بيدي فأغرق في ذلك العناق الملتبس 
الملقب بالمصافحة. 


أحبتك لأني حين أخطو إلى عينيك أمشي في غابات السر. 


- ما الذي شدك إلى؟ 

- أحببث ازدواج شخصيتك. لم تكن لتتستر على حقيقة 
بدهية هي أننا جميعاً «الدكتور جيكل» و«المستر هايد» فى آن 
وبدرجات متفاوتة ؛ ثم إنني لست أفضل منك»› وفي أعماقي قبيلة 
نساء يتعايشن بصعوبة! 

لأنلي لا أعرف من أنت› 

أحببتك لأنك الركض المستمر خلف شارات الاستفهام 
المشعة»› 

لآنك الزلزال لا التثاؤب› 

لآنك رجل لا يحصى› 

لأن الثلج لا يستطيع أن ينسى آثار خطاك حتی بعد ذوبانه 

لأنك حقول د تستعصي على الحصاد. 

لقد حلق بي حبك ذات يوم وأصبت بدوار المرتفعات . 

- هلل تحقدين علئ؟ 

ها هي أيامنا تنمو وتزدهر بعد الفراق» وتتبدى مفاتنها عبر 

حبي لك لؤلؤة تقر بأنها كانت حبة رمل» قبل أن تغزل حولها 

۹ 


قبل حبك/ الطعنة» كان حرفي حبة رمل في صدفة منسية 
قرب قاع البحر . 

النسيان خيانة عظمى ! 

- ألا تكرهينني؟ 

- ارتكبت الحياة والحرف ولم أعاقر الكراهية» لكنني أتقنت 
فن اللاميالاة. 

ثمة لحظات أركلْ فيها الكرة الأرضية بقدمي ككرة قدم ولا 
أبالي . أراقبها تتدحرج على السلالم المظلمة لتدخل في مرمى 
الفتور. 

أقوم بدور حارس المرمی وأنا آتثاءب! 

- أكرر: ألا تكرهينني أحيانا؟ 

أكرهك دائماً لأننى أحبك. ففی کل حب کبیر مقدار هائل 
من الكراهية. ۰ ۰ 

لماذا؟ 

- رېما کي يقدر المرء على أن یتعایش مع نفسه ونرجسیته› 

وربما من أجل بقائه» فلا حياة بلا حد أدنى من الحرص على 
الكاتب. والحب تشجيع على نهب الحبيب لنا. 

لماذا هجرتني؟ 

- لأنلي أحببقك كما أنت بكل نجومك وثقربك» واجنتت 
نت ما سأكون عليه بعد أن تدجل تعديلاتك على تضاريسي 
الروحية» وتدخلني في قوالب مزاجك . لق اخت ف اقرا 
أخرى تريد أن تصنعها من «مواديٰ الأولية» وعناصري . ۰ 


۲ 


لقد زرعت مخبريك في شبكتي العصبية› ووضعت عداداً 
علی دقات قلیی › 


وصرت تحصي علي أصواتي وأمواتي ومصابیح رو حي 
وتذکاراتی . 


- وماذا في ذلك؟ ألم تكوني حبيبتي؟ 

- كنت مثل أحمق يحاول تعليم السنونو استعمال البوصلة» 

أو يحلم بلعب دور مهندس الصوت داخل صدفة بحرية› 

أو دور قائد الأوركسترا لسيمفونية الموج الجامح . 

الحب عندك مرإدف للققص لا الأجنحة! 

- وهل يدهشك ذلك؟ آنا رجل شرقي حتی رؤوس شاربن 
وخنجري . 

- لم يعد ثمة ما يدهشني» حتى إذا جاءت فراشة ولسعتني 
کعقرب. کل شيء صار يبدو لي مألوفا! 

- ولكنكٍ أحببتٍِ أبجديتك أكثر من حبك لي . . لماذا لا 
تعترفين بذلك؟ ۰ 

الكتابة طوق نجاة» وحبك بحر الأخطبوط وسمك القرش . 

الكتابة مظلة» وحبك عواصف مفاجئة. 

الكتابة آخر قوس قزح في جعبتي» وحبك سماء معبّدة 
بالسفلت . 

- ولكنك تقترفين أحياناً كتابة ما وراء الخطوط الحمر 
والأسلاك الشائكة المحرّم تجاوزها. 


۳ 


- ثمة فارق بين الكتابة بماء الذهب والكتابة بماء الروح! 

- آلا تخافین؟ 

- حين سقطتٌ سهوا على هذا الكوكب» اكتشفت أن حقوقي 
لا تتعدى حق الأكل والشرب والإنجاب والموت فقررث أن 
أضيف إليها حقي في الطيران! أكتبُ. . . أكتبُ. واخر الليل 
تتحوّل الورقة البيضاء فجأة إلى حقل شاسع من الثلح وأنا أنزف 
وحيدة في وسطها. . . 

ريثما آفرك القلم السحري ويآتي جني الكتابة من القمم 
ليسامرني . 

ألا تخافين الوحدة؟ 

أخاف الرضوخ للخوف منها. لست مهجورة» لكنني هاجرة 
لكل من حولي ريثما أجد أبجدية تقنعني . 

ألا تخافين الموت وحشة؟ ٠‏ 

لقد جربت الموت ولم يضايقني كثيرأً. ألا ترى أنني سجينة 
داخل جثتي؟ 

وحده الموت يطلق سراحي» صلتي بموتي شبه ودية لا تخلو 
من الفضول من طرفي . 

أكرر: حين أموت» أوصيك أن تكتب على قبري : «هنا ترقد 
امرأة ماتت غرقاً في محبرة!». 


1۹44/1/7 


۳٤ 


لواعج الفتور 


أحبك لأنك لا تعرف كيف تحب غير ذاتك» ولا تبذل 
مجهوداً لإخفاء ذلك! 

أحبك منذ الف عام لأنني ما زلت حتى اليوم أجهلك . لعلك 
الماء البسيط المركب في آن» المليء بالأسرار. الماء السهل 
الممتنع. وإذا انكسرت داخلك صرت قوس قزح يشبهك. 
تنسجم فيه الألوان المتناقضة . 

أحبك لأنك العاصفة والمرفاً فى آن» الحرية والقفص› 
التحليق والقب ! 

أحبك لآنك جميل ومبدع وشاعر لا يؤتمن جانبه» أصابعه 
اللون والضوء والصرخة وعطر الياسمين . أحب خيانائك لى فهى 
ENN N a‏ 
کر کل ا ر ن 
زمارل فليا اعا لأنك غجري الترحال المستقر 
لأنك القصائد وقد تقمصت طفولة متوحشة. لأن جسدك الحار 
قرين الإإعصار. 

أحبك لأنني أحبك» و«قلبي يحدثني بنك متلفي/ روحي 
فداك عرفت ا 
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أدور حول أسوارك وقد جئت أطلب ارا واليتتټ مشتعل › 
وشكو كك تتدلى أعلاماً محروقة على حصونك. . . 

آه كيف يهطل الشك المبرر من عينيك وأنا أفتش في جسدك 
الحصين عن موزاييك زجاجي ملون أكسره وأصرخ عبره إلى 
قاعك وأقول إنبى أحبك حقاً دون أن أكذب كثيراً! 

ولکن» حسناً تفعل حين ترفع جسورك وتغلق نوافذك وتفخخ 
شرفاتك . فلعلى أحبك كما أحبٌ حصان طروادة خديعته ! 


۱۹۹٩ ربیع‎ 


۳٦ 


یوم ۳۲ آذار: خارج الزمان 


كيف يهطل الثلج هكذا في الربيع الحار؟ يهطل من عيون 
رجال الثلج› من آذانهم وشعرهم ورؤرس أصابعهم. . . يتنانر 
من أفواههم بغزارة حين يقول لي أحدهم بصوت مثلج: أحبك. 

منذ استعبدني حبك منذ فراقنا قبل التاريخ وأنا أعيش مع 
رجال الثلج وارفض الاعتراف بذلك وأحن إلى رائحة زمنك› 
البهارات والاأبنوس والصندل وعطور الشرق. 

يطاردني رجال الثلج في شوارع المدن الأخرى الجديدة التي 
لم أطأها بعد. . . 

أراهم على أبواب فندق مقصوص في الجليد في أقصى 
الشمال. . . والأطفال يصنعون رجال الثلج» آه ما أقوى أصابع 
الصغار والموتى وأصابع أشباح الأحباب . . . أهذه المراكب الي 
تمخر بحارا غامضة نائية من صنعهم؟ 

كأنني تعبت من قارات الثلج المرفه» ورجال الصقيع 
المهذب» والموتى بأوسمة وأضرحة فاخرة. . 

كأنني أفتقدك› وأفتقد. . . 

أفتقد ماذا؟ لا أعرف الكلمة. إذا كنت تعرفها أترك لك فراغا 
ا فا طك ور م 


۳Y 


أفتقدك بينما يسقط الليل فوق عنقى ببطء شفرة سوداء مستنة 
ذات بريتق يشبه أسنان الأبطال . 

اه الثلج. رجال الشلج يتقنون الغزل الموارب والرثاء 
الضاحك» ‏ فكيف أستطيع أن أنساك؟ 

آه الثلج! لم يكن الخرب أماً بالغة الحنان لقلبى» وحتى حينما 
دللنى» كان «تدليله» لى مشل قبلة امرآة ثرية وحيدة لكلبها 
الطريف وسط مقهى الإعلان عن الرفاهية والحساسية استدرارا 
مثل حيوان مسكين فى السيرك یعرف أن سوط مدربه یتربص به 
في الظلمةء إذا لم يقم بتأدية انمرته» المحددة في الاستعراض . 
يركضص بمهارة فوق البراميل . يقمرز داخل الحلقات المعدنية 
الملونة» كبرهان على مهارة مدربه» وعظمة مروّضه» ومجد 
السيرك! 

ها أنا اليوم مثلهم»ء دمية من الثلح» لكنها ما زالت تتقن فن 
التحول إلى بومة فضولية حين يهبط الليل الكبير. . . 


1441/۳/۲۱ 


۳۸ 


آربعاء الحمر نحٹثت الرماد 


حين عدت إلى وطني بعد ألف عام من «النورسة»» لم 
يعرفني أحد. ومثل شبح يرفرف على تخوم الصمت كانت 
أيديهم تخترقني على حافات المصافحة والعناق المستحيل . 

وحدها النجوم عرفت طفلة الشواطىء› فأمطرت دموعها 
طويلا ليلة وصولي» وأخفت وجهها بمنديل الغيوم الشاسع 
فتوهم الناس أنها تمطر في ليلة دفء صيفية . 

ابتللت بالدمع حنى قاع عظامي . . . وناديت أحبابي الموتى 
ببحنجرة مقطوعة» فردوا على بأصواتهم النضرة. وحدهم 
أصدقائي الأحياء كانت أصواتهم ميتة . 

في بيروت لم أجد باب بيتي المحروق› 

لكنني وجدت كومة من المفاتيح الصدئة› قرب الجدران 
المهدمة. فعلقتها على بقايا الأطلال» كالصور التذكارية! 

أسمع أنين الغبار» فوق جثث المقاعد 

وبقايا ذلك الزمن في انحناءة وسادة اثكأتُ عليها ليلة الفراق . 

آه العنكبوت! بهدوء وصمت ما زال يحيك الموت قابعاً في 
الركن» أو مهرولاً على رؤرس سيقانه البيض كالثلج في 
المقبرة. . . هذا هو الزمن الساخر مناء يجوع فيه الرجل ويأكل 

۳۹ 


بثدييه» في ليل الرقص الهمجي» والكل مخدر برايات ورايات . 
يصفق › ون أن يتذكر لمن ولماذا. 

فى الہدء كانت الكلمة» مليئة بالأخطاء الإملائية» وسوء 
التفاهم. آه کم ضيّقَوا علينا شرنقة الكلمات فصارت مصيدة 
فئران. . . وخرجنا من جلدنا إلى فضاء الحرية فى مجرات الله 


الواسعة! 
وما زلا تخب لأننا تريد الجرية والوطن محاب: ولك 
کیف؟ 


۱۹41/۳/۲۲ 


٤ 


لا أريد مجاملة الصداًء على شفاه حتطتها الرتابة الجافة 
اا 

لا أريد الذهاب إلى محاضرات موبوءة بمقولات متشابهة 
كالاحذية أمام مداخل معبد بوذي . 

أريد أن يقترب العشب مني› وينمو فوق جلدي المقدد. 
تعبت ممن يهيل الحزن فوقي والرمل ويحاول وأدي في تلك 
القوالب الجاهزة. 

لم يعد ثمة وطن أو حبيب يستطيع تعليقي على حبال الذل 
والانتظار مثل ثوب نصف مهتریء غسلوه طويلا بالمطهرات من 
الحياة والحب والشوق وشهية التحليق . 

لم يعد ثمة من يستطيع قص اجنحتي وهي تعانق الريح 
كالمراكب الذاهلة في عواصف العصرء أو حرماني من رحلاتي 
بين مكتبات العالم وأسرارها وحرياتها وغاباتها. 

سأمضي مع المجهول حتى قاع السماء أو قمم الأعماق. . 
فقدري أن أكون نورسا يرحل بعيداً عن مهرجانات الأقنعة 
والببغاوات والرياء. . 

وحبك يطلق سراحي من ذلك كله إلى المدى ويهمس: 
امطري حيث شئت» فقلبك النورس عندي! 

۱441/۳/۲ 


٤١ 


اغفر لنا فنحن لا نعلم. . 


کم يشبه حبنا للبنان حب الولد لأمه. لا یعرف مدی لهفته 
عليها إلا حين يکاد يخسرها. 

من زمان ونحن لا نجهل أن لبنان يقع على خط الزلازل 
والهزات بالمعاني كلها. 

زلزال في لبہنان؟ زلزال جديد هو الأعنف منذ أربعة عقود 
ونيف؟ بل الزلزال في قلوبنا. . 

ذلك الوطن الغالي الذي احتوانا جعا ک فما کا وف ات 
حانة أو مقبرة جئنا. . . وأياً كان المهرجان الطاووسي أو المصح 
العقلى الذي قذف بنا اليه" 

للبنان ا ر وتو ات ا اا 
المأكول المذموم. 

جئناك متعبين قيلي الأحمال» فأرحتنا. 

أكلنا من لحمك وشربنا من دمك وعثنا فسادا في أرضصك 
وخا جك واآرتا.: 

حماك الله من شرورنا وزلازلنا وعسى أن تغفر لنا فنحن من 
فغة الذين لا يعلمون. .. وسلمت لنا واحة حرية تحتضن حتى 
أفداء عا جلفت آنا الوط الخ الله وهار 
تيامتك کل مرة.. 

۱۹41/4/۱ 


جماليات الخانة * 


أحب خياناتك لي» فهي تؤکد انك حي› 

عاجز عن الكذب وارتداء الأقلعة. 

توجعني الأقنعة أكثر من وجعي بالخيانة! 

أحبك لأنك متناقض . 

لأنك أكثر من رجل واحد. 

لأنك الأمزجة كلها داخل لحظة تأجج . 

أحب إيذاءك البريء لي وأنيابك التي لا تعرف خبث مصاصى 


الدماء. 


2£ 


آحب طعناتك لأنها لم تأتِ مرة من الخلف› 

ومع شاعر مبدع مثلك آنام ملء جفوني عن شوارد جنونك» 
فأنت لا تزال طفلا نقياء 

في بلاد لابسي القفازات البيض على أظافرهم الخناجر. 
أحبك لأنك تتسلل هارباً من مجدك. 

لکحرد مسولا عل ازات الوق: 

أحبك لأنني اتسلق معك المدارات لكواكب الخرافة 


اه تشر هذا النص والنصوص الثلاثة التالية في الحوادٹث (۳/۱۸/ )۱۹۹٤‏ تحت 


عنوان: «رسائل الحب»» فضلاً عن عناوينها الفرعية . 
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والدهشة. 
أحبك لأننا حين نتواصل› 
أصير قادرة على فهم الحوار بين النوارس والبحر. 
رجل مثلك› 
لا تقدر على احتوائه عشرات النساءء 
فكيف أكونهن كلهن مرة واحدة يا حبيبي؟ 


۹44/1۸ 


٤٤ 


سحر العلاقات العسيرة 


ها نحن نتلو من جديد 
الآكاذيب العاطفية العتيقة كلها 
ونصدقها! 
ونؤکد أننا روح في جسدین› 
ونستمتع بهراء كهذا» ونخط القصائد في إثباته ! 
ها نحن نضحك طرويلا لنكات عادية› 
ويشتعل الكون بضوء غير عادي› 
حين تلتقي نظراتنا في مهرجان الأوكسجين المستعاد. 
أي اخم لا يستسلم لحبه› 
بدلا من الانكباب على دراسته علمياً وموضوعيا 
بعد تشريحه في المختبر؟ 
وهل على اعلان منع التجول داخل شراییني› 
لتكف عن الركض هكذا في دورتي الدموية؟ 
استسلم قرط مك إل ال ا 
أغطي شفتيك بأصابعي كي لا تحاول أن تفسّر أو تبرر. 
كي نقبل الأشياء على علاتها. 
کی طاقتك المذهلة على خداع الذات 


٤0 


والصدق مع الشعر في آن» 

کی تخب غدری الرقح وفدرتی على السات وترضی بجی 
القر: 

ثمة ما يجعل حبك محبرة شاسعة» 


أجهل كيف أخط كلمة الحرية بغير حبرها! 


14/۳/1۷ 


٤٦ 


حب في غرناطة 


أطرق الليل برأسه مهموماء 

فانسللت من وجومه واضرمت الحرائق فى الذاكرة 
عند منتصف الليل في غرناطة. . . ۰ 
ومضيت في قطار الغجر والغيتار. . . 

لأقطف لك ضرء القمر عن رورس الأشجار› 
أخط بمائه بطاقة بريدية لعينيك. . . 

رفيقي البوم» 

أمير الطيران الليلي والدهشة والأسرار. 

حين اتذكرك» يلوح ضوء آخر النفق . 

بكل ذلك الحب العتيق المسوّر بالصمت؛ 
أكتب لك بالأثير فوق الريح › 

وأخط أعذب رسائل الحب الخفي كي امزقها! 
اس اک غار 

بأصابع من الشوك لجسد من الاسلاك الشائكة . 
مثلك أناء لا أومن بالحب من الرسالة الأولى. 
والفتو حات العاطفية على صهوة مكالمة هاتفية› 
لكننى أعرف أننا التقينا منذ قرون› 


۷ 


فى هذه التلال الغرناطية المحيطة بقصر الحمراءء 

ر آنا أأسري خارج الزمان 

روحا تسعى إلى أنفاسك الأليفة . 

أنصت إلى ثرثرة النيلوفر والہنفسج عناء 

والماء الحىّ في نوافير «جنة العريف» يروي كالحكواتي 

حكاية حبنا الأندلسية» والأشجار تنصت على زند الماء 
العاري› 

وآنا مزدهرة بلقائك 

بعد قرون من تيهك عني بين الحعصور والنساء. . 

في أيام غابرة كان لقاؤنا الأول . 

يومها كنا سادة نرفل في العرء 

لا نتسول تأشيرات سفر على بوابات القارات العدوانية. 

ها نحن نلتقي من جديد خارج الزمان والمكان. 

أتأملك . عيناك سوداوان كالحبر الصيني› 

أغمس فيهما أبجديتي وأخط لك هذه البطاقة البريدية 
القرناطة: ۰ 

ويصرخ الليل : «أوليه»! 


1۹44/۲/٥ 


۸ 


ا 


حب اخر . 


اخترعت حبك كي لا أظل تحت المطر بلا مظلة. 

زوؤّرت لنفسي برقيات حب منك ! 

اخترعت حبك كمن يغني وحيدا في الظلام 

کی لا یخاف . 

حین ننحب يصير القلب مأهولاً بالأشباح› 

تستحم الذاكرة بالعطر والدمح ورائحة التفاح . 

تمر هوادج الماضي في الشارع أمامناء فنمطرها ٻالياسمين› 
ننسى ضجيج الباعة الجوالين بالميكروفونات› 

ونواح سيارات الشرطة والإسعاف وأبواق الأعراس 
لن ارتب موتاي في کهف أعماقي بکامل نياشينهم؛ 

لن أصفهم كعساكر ماتوا في شرخ الحزن 

ولن أجلس لأكتبهم بيد الظلال»› 

بل سأحبك» ولن أفشل في اختراع هذا الحب! 


1444/۲/۸ 


٤۹ 


Hw + » 0%‏ 
بطاقة من نيويورك: الفراق 


لا تقل لى إننا افترقنا لأنني رحلت.. . 

لقاؤنا از فاا 

الفراق هو أن نجلس متلاصقين في اكارنيجي هول»» نصمق 
لأغاني الحب» وكل منا يحتضن عود قلبه» ويتابع عليه عزفه 
المنقرد» وحيدا في غرفة عمره. 

الفراق هو أن نجلس إلى مائدة واحدة في الاغرينتش 
فیلاج۲» وکل منا يهم وحيداً في مجرته» کوکباً تکسوه الثلوج» 
مهرولا فى مدارات الظلمة الصامتة. 

لم أقتل شيئاً برحيلي» کان کل شيءَ قد مات» فحرَرت به 
شهادة وفاة! آنا الصرخة لا القاتل. . . 

من القاتل؟ أنت؟ أنا؟ الآخرون؟ ما الفرق؟ 

جثة الحب ثقيلة » والرحيل ولادة.. 


۱۹۹٩ صیف‎ 


# تشر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادٹ (۱۹۹1/۸/۳۰) تحت 
عنوان: «القلب بطاقة بريدية»» فضلاً عن عناوينها الفرعية . 
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بطاقة من باريس : الهرب 


مع حبك» الهرب هو البطولة الوحيدة الممكنة! 
فحبك كالطرق القروية في العالم الثالث 
تنصفها مسدود» 

والنصف الأخر يقود إلى هاوية!. . 


۱۹۹٩ صیف‎ 


0۱ 


أيها البدوي الجميل الذي يتحداني بصدقه. أربكتني حين 
كتبت لي رسالة الأشواق بخط يدك مذيلة بتوقيعك» مع الختم 
الخاص بمكتبك إمعاناً في التحدّي» وفي الحاشية هذه العبارة: 
«إذا كان يمتعك نشر هذه الرسالة»ء فلا تترددي» وليكن ما 
یکون» . 

سارعت إلى إحراق رسالتك خوفا من الإغراء. .. لماذا لم 
تنجني من التجربة؟ 

أمعن هرباً إلى الثلج . تختلط وجوه أحببتها تنطاير نحو الضوء 
ثم تذوب ويبقى وجهك الصحراوي المشع. 

ترانا سنعرف معاً تلك اللحظات الهزلية العذبة الصادقة الملقبة 
بالحب؟ 

أم سأہقى امرأة وحيدة فوق الثلج» سعيدة بحكاية حبها مع 
الحب وكراهيتها للحبيب؟ 


۱۹۹٦ صیف‎ 


o۲ 


بطاقة من أثينا : المطالعة 


أحاول عبثاً قراءة الأبجدية الإغريقية للتمائيل فى المتاحف 
ذات الخبار المضيء» وأتذكر كيف كنت أتهجى الت جسدك 
مغمضة العينين» وأتعلم القراءة بطريقة برايل. . . 

أتذكر كيف علمتنى دروس الفصاحة: صوت التقاء النار 
ر و ا ای 

. . وكان الليل يهتدي بجسدك» وپخترع المنارات . 

معك وعيت أن المنارة عتمة عاشقة كقلبي» أضاءت 
بأبجديات حېك. . . 

معك اکتشفت المطالعة في ملكوت ظلماتك . 


۱۹۹٩1 خریف‎ 
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بطاقة امستردام : كابة التحفظ 


والتقينا في بهو الفندق آخر الليل في آخر العالم . 

يا للسخرية السوداء» في ذلك «الاحترام» المتحفظ الجاد 
المتبادل بيني وبينك! 

نحن اللذين غطسا مرة في البحر مسحورين بضوء الغخروب 
الوردي في مقهى الشاطىء بكامل أناقتهماء دون أن يخلعا 
يابهماء أو بلاحظا أن ذلك حدث لهما وآنهما مبتلان» ويتبادلان 
قبلات البراءة أمام بقية الزبائن! 

يا للسخرية السوداء» 

في حب کان عفوياً كالريح والموج والتنهد» 

وصار مع الزمن صداقة لز جة»› 

GE 

من قل أظافرنا أيها الشقي . . . الزمن آم الضجر؟ 

وكيف رضينا بالتحول من فهدين في غابة ملونة ترقص في 
الريح إلى كلبَيٰ زينة يرتديان قميصين حاكتهما عجائز الثرثرة 
والشائعات بأيدِ مثقلة بأساور الندم والذهب؟ 

تصافحنا كغريبين! هل لذراعك نبضات» وهل لقلبی دقات› 
وخلف «حققاتك») وحقيقاتي › ۰ 

هل تبقّی لنا وجه تحت القناع؟ 

۱۹۹٩ شتاء‎ 


0£ 


بطاقة هوليوود: الثراء المدقع 


الم أصدق يوما اكذوبة الكسالى بأن المال لا يصنع السعادة 

إلا في هذه المدينة. . 

اكتشفتٌ في هوليوود أن بوسع المرء أن يكون ثريا وجائعا 

معك اكتشفتُ ذات يوم حباأً أطول من الزمن» وأكبر من 
الفراق » وأكثر شراسة من الغياب . 

لکن الریاح لم تحالف شهوات الأجنحة. 

إتها تمطر في صن ست بولقمار). . . حيث اطارد ظلك . 

تری اين تنتهي دموعي › 


۱۹۹٩ صیف‎ 
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بطاقة أورلاندو: جغرافيا الأمزجة 


يا صديقي فارس الشهامة وزين الشباب دائماً. 

يا صديقي الذي يستعصي على النسيان . 

في دفء قلبك قبس من دمشق. في صوتك همسات بردی 
وشموخ قاسيون. ومن سماعة الهاتف بتدفق عبير الياسمين كلما 
نادیٹ باسمي . 

حين أموت يا صديقي» اكتب على قبري : 

ارحلتٰ کثیرا ولم تغادر دمشق!». 


۱4۹3/۸/۸ 


0٦ 


تام تام زين الشباب“ 


حين شاهدك غاليله» 

أعلن أن الارض تدور حول عينيك. . . 

حين شاهدك نيوتن» أكل التفاحة وراقص الأفعى› 

واكتشف قوانين جاذبيتك . . . 

حين شاهدك هاملت قال : 

أن أكون معك» أو لا أكون معك» تلك هى المسألة. . . 

حين شاهدك عطيل» عرف الحب ا 

وترك ديدمونة وشأنها. . . ولحق بموكبك. . . 

حين شاهدك شايلوك نسي الذهب.. . 

حين التفت إليك اورفيوس في القارب› 

اختار العودة معك إلى ا 

حين شاهدك «بارس» اكتشف سر الحب العذري» ولم يخرق 
ألف سفينة إكراماً لعيني هيلين» بل غرق فيهما. 

ولم تقم حروب طروادة» ولم يكتب هوميروس الالياذة بل 
شارك أوفيد في كتابة فن الحب». . . 


#۴ شر هذا اللص والنصوص الخمسة التالية في الحوادٹ (۳/۲۸/ ۱۹۹۷) تحت 
عنوان: تام تام الربيع؟ » فصلا عن حناوينها الفرعية . 
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حين شاهدك أرخميدس لم يستحَ في حوضه المائي 
الصغير» بل ذهب إلى المحيطات ليستحم وآقام في الريح وتزوج 
من عروس بحر.. . 

حين شاهدتّك»› أدركت كيف يصير الفرار شجاعة› 

ورحلت إلى الطرف الثانى من الكرة الأرضية» فحبك 
عبوديهة. . ۰ 

من قال. . . «عيناك قدري»؟ 


ربیع ۱۹۹۷ 


0۸ 


تام تام في عاليه 


أما زال «ملهى التام تام» في عاليه» 

هليكوبتر خرافية معلقة فوق مدينة وبحر 

وبيروت في القاع الليلي» مضيئة وملونة› 

كمجوهرات جنية خلعتها على الشاطىء ونسيتها؟ 

أما زالت عيناك 

تقرعان طبولاً عنيفة حارة مشدودة كرماح افريقيا؟ 

ما زلت حين اتذكر عذوبتك الشرسة› 

أسمع قرع طبول أحرقت رها مس حار واعود اعا 
صغيرا بريئاً يطارد ذيله على الرمال. 

تام تام داخل دورتي الدموية حين استحضرك› 

تام تام عبر قارتين وجرحين وشجارين ونسيانين › 

تام تام الجنون بين رسالتين ودَمّين واشتعالين› 

تام تام قرب «بيسين عاليه» وذرى الجبال والأرز› 

تام تام وساحرة الحب تحرك مزيج الهذيان في قذرها الشاسع 
كبحيرة» وتزيد من إيقاد النار.. . 

تام تام آپنما کنت› 

فأنت الاشتعال المتجدد لرماد الذكريات› 


ومعكڭ› 
الماضى هرو المستقبل . 


ربیع ۱۹۹۷ 


0۹ 
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حين تبتسم» تصير حروفي وروداً حمراً تكتب اسمك على 
عرض جبل قاسيون قرب قمته» وقد نبتت في ليلة وأاحدة» 
وأدهشت أهل دمشق حين استيقظوا ووجدوها ال بعد ليلة 
مقمرة أضاءها قمران: واحد من الزئبق والآخر من العاج . 

حين تعبس» تصير حروفي أسلاكا شائكة . 

حين تسأم» تصير حروفي بومة تغرد بعينين تدمعان فرحاً. 

حين نفترق» تصير حروفي جثث أطفال مرمية فوق السطور. 

حين تغدر بي 

تصير حروفي مفخخة» وتتفجر بك! 


ربیع ۱۹۹۷ 


تام تام الماوراء 


عرف أن كل ولادة» هی موت مؤ جل › 

فلا تدع الكلمة الجميلة إياها تولد على شفتيك . 

لا تقل ف «أحبك»» فزلك إیذان بموت اللحب. 0 

ل اا وعدا عاضا حملا (مشکو کا بأمره» إمكانية 
تحقق غير مؤکد. 

الا اف لجال ا وى ر اك واا 


رییع ۱۹۹۷ 
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تام تام الطرافة 


أحيبت حبنا لأنه معطوب› 

يسعل كمصاب بالسل لكنه يثابر على التدخين › 
و«ايحرن» كحمير الباعة المتجولين ويشاكس مناکدا» 
ويتهكم كذاكرة عجوز متقاعد» 

ويتنهد كرخام القبور في ظلمة الليل» 

ويوحح کالکذب الصادق › 

ویتقلب کكالطقس الأوروبي»› 

وينهار كالمجد غير التليد! 

أحببت حبنا لأنه على صورتنا: مكابر وصادق وهزلي! 


ربیع ۱۹۹۷ 
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تام تام الحرية 


ان وح على ار الان ومد 

لم يودعني أحد في المطار السابقء 

ولا ينتظرني أحد في المطار الآتي› 

وما من مخلوق يتبعني. 

وحده موظف الأمن في المطار يسألني : ما اسمك؟ 
اسمي الحرية . . . الحرية. . 


1۹4۷/۳/۲ 


1۳ 


¢ 
حب مطهم 


يوم أطلقوا اسمك على أحد شوارع مدينتك 

أطلقت اسمك على أحد شرايين قلبي! 

آذکر کل ما کان. . . انسی کل ما کان. . . 

وعيناك تهديان الفجر إلى الديكة. تهديان قوس القزح إلى 
الخيوم الماطرة . تهديان قمر الليل للذين ينتحبون بصمت. تهديان 

عيناك ترشدائني إلى وطني من جديد. . . فيتناثر قلبي في 
فضاء الليل ألعاباً نارية. 

أحببتك مرة» لكنني رفضت الاقامة الجبرية داخل معطفك! 


ربیع ۱۹۹۷ 


# شر هذا النص رالنصوص الستة التالية في الحوادث )۱۹۹۷/٥/۱١‏ تحت 
عنوان: عش دبابير الذكريات» فضلا عن عناوينها الغرعية. 
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هل هو الدم الذي يسيل في عروقك حقاً أم العسل؟ 

حينما اشتعل بشهوة الكتابة إليك» يغلي الحبر في المحبرة 
أمامي کمرجل› ویتحول القلم في يدي إلى مشعل . . . 

أقرّب وجهي من ماء البحيرة الصافي»› 

وأحدق ا فأرى وجهك. . . 


ربیع ۱۹۹۷ 


قب لحقار القبور 


لم يخطر بٻالي يوما 

ني سأحب حمار فبور يونانياً» 

أصابعه موسخة بالتراب والتاريخ. . . 

يرقص ويكسر الصحون والأكواب ويغتّي بحرارة زورباء 
ويشرب ابنة الكرمة ويحتفي بي طوال الليل. . . ويسألني علد 
الصباح ی ا رلت د 

على صفحة البحرء بين الأمواج الزرق المحيطة بالجزيرة 
البيضاء» شاهدت ذلك المركب وعرفته: إنه أول مركب ورقى 
طويته حين كنت طفلة وقذفت به في البحر.. . کان لا یرال 
يرقص تحت الشمس صامداً كبارجة ولما يتل منذ ذلك الزمان 
الا 
ذات صباح مشرق» حفرت قبراً دفنت فيه حمار القبورء 
ورحلت وحيدة في المركب إياه. 


ربیع ۱۹۹۷ 
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عش دبابیر الذکریات 


ماذا تريد منها؟ لأجلك تعرّت من كبريائها وأحبابها 
وأصدقائها وماضيها وثيابها وقطاراتها وخرائطها وجنونها. . . 

ترید تجریدها من ذکریاتها؟ 

لا. لن تتعری من ذاکرتها»ء کل شيء إلا هذا. . . 

لا أحد يتخلى عن عش دبابير الذكريات في صدره رغم كل 
د 


۱۹4۷/6/۱٦ 


1¥ 


في دمشو 


منذ ألف عام كنت أروح جيئة وذهابا طوال الليل على شرفة 
ٻيتي في ساحة النجمة الدمشقة› 

أنادی حباً لن يأتى . 

اليوم هدموا ااا وما زالت الشرفة معلقة في الفضاء› 
وشبحي ما زال يروح ويجيء طوال الليل فوقها. . . 

بحثاً عن حب لن يأتي! 


ربیع ۱۹۹۷ 


1A 


امرآة الذكريات 


أحمل لك في منقاري رسالة من امرأة أحبّتك مرة» ونعجت 
منك حين تحوّلت آل سنولوة. 
رسالة حب محتوبة بتم وجات الشفافية المائية» بحر شاحب 


کالفراق . 
رسالة كالهواء» عبا أبتّها لك على شاشة كومبيوتر البورصة 


رسالة من سنبلة» عشقت حد منجلهاء والنجوم شهود. 

رسالة من امرأة تخلصت منهم جميعاً. . E‏ 
أحبابها وأعدائها وازدهرت أزدهاراً سافراً. . . تخلصت من المدن 
کلهاء وصارت تقيم في اللامكان واللازمان . 

وحدهم موتاها لا تدري كيف تتخلص منهم 

وحدها جثتك لا تنسع لأهوالها المقابر التذكارية التي شيّدتها 
باتقان. . 

وحدك ما زلت تتدلى من عنقها كطائر اللعنة والتذكارات 
العذرة ! 


ربیع ۱۹۹۷ 
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آبوح لکم بسري 


كيف كان بوسعي أن أحمل على صدري» ثقل مئات الشوارع 
الموحشة التي مررت بها 

ومئات من حقائب السفر التی طالما هرولت بها تحت 
۴ : 

ومئات من الغرف المفروشة الكئيبة التي طالما أقمت فيها› 

ومئات من القطارات المغبرة المنتحبة على اكتاف السكك 
الحديدية > ومئات القرى المجهولة النائيةء 

ومئات الفنادق الرمادية في مدن أجهل لغة أهلهاء 

ومئات النوافذ التي تهطل خلف زجاجها وجوه عدوانية 
وثلوج» ومئات الحقول والمتاهات المغطاة بالضباب وأنا أبحث 
عن مطارات تقرد إلى مدن سرابية الآفاق» ومئات الأرصفة 
المرتجفة في الزلزال. . . 

كيف كان بوسعي أن أطيق ذلك كلهء لو لم أكن أطبق بيديٰ 
على خارطة بلدي؟ 


ربیع ۱۹۹۷ 
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مصابیح لشحرة الميلاد 


هل لمحت آصابعي التي امتدت عبر قارتين› 

لتعلق لك مصباحاً إضافياً ملوناً على شجرة الميلاد؟ 
لولا المحبة› a E‏ 
لولا المحبةء لكان أصل الإنسان ذبابة. 

إذا فتحت کتاب البحر يا صديقي › 

وقلبت صفحاته موجة زرقاء إثر أخرى› 

ستجدني كتبت لك عليها كلها بمراكب الأطفال الورقية : 
ميلاد مجيد أيها القريب البعيد. . 

وإذا فحت كتاب الزلازل. 

سترى الأزمنة والمدن تنهار فوق رأسيناء 

المهمّ أن تبقى يدي في يدك ليلة ميلاد سيد المحبة. 
طفلان تائهان في م ميتم العصر ومذابحه نحن › 

عبثا يلملمان ا و ی 
هل ابتسمت ليلة الميلادء 

ليشعر الضوء أنه في وطنه؟ 

ولتكتشف الوردة أنها امبراطورية سرية؟ 

وليعود التنهد إلى مسقط رأسه في الدمعة؟ 

ولتتهامس الدجوم على حضورك وتقول: 


۷١ 


هذا هو القمر»ء فمن المحتال الذي احتل مكانه فى الأفلاك 
منڏ عصور؟ 

أم إن الشمس صادقت شجرة الصنوبر من تلقاء نفسها؟ 

هل ابتسمت ليلة الميلادء 

فاکتشفت الشفاه كيف تصير أثيرا؟ 


۹1/۲/۲۱ 


V۲ 


انت › ام بیروت؟ 


ما الذي يحدث لي ويحولني من كتلة بشرية ثقيلة إلى أثير 
ضوتي؟ أهو حبك» أم المساء البيروتي الفسفوري المشع؟ 

القمر كرة قدم أركلها على الشاطىء داخل مرمى صخرة 
الروشة . الأسماك الملونة تحلق في السماء كالطيور. العصافير 
والفراشات تسبح بين الآمواج. . . أمسك بيدك» نمشي فوق 
صفحة البحر مع الزرافات المشتعلة» ولا تبتل أقدامنا العارية ! 

فوق الموجة العالية » نرقص الفالس الامبراطوري (بالجينز)› 
فتكف عن إحصاء موتاك الذين لم يدفنواء وما زالوا يتابعون 
حیاتهم المحتطة . تهمس أنني المرأة الوحيدة التي ما زالت حية 
حقاً في كوكبك . . . وتلذ لي كذبتك فأصدقها! 

ما الذي يحدث ی 

ألانك تهطل على بكل أجسادك ونسياناتك ووحشاتك 
وقصائدك أرى اوراق الخريف تعود إلى أغصانها وقد 
أخضرّت» والزنبق الأبيض غادره الذبول وعاد فرًاحاً كتنهد فم 
عاشق مزدحم بالقبل؟ 

لماذا أرى شلالات لبنان تصعد إلى الأعلى هاطلة صوب 
ينابيعها؟ أهو حبك؟ أم السحر البيروتي الذي يتقن إخراج أنهار 


AF 


اللبن والعسل من قبعته (المثقوبة برصاص الحروب) كالحواة 
المحترفيه؟ 

لقد ظل الحزن يقطف مواسم غربتي عاماً بعد خر 

حتى أعدت اكتشاف قارة شفتيك. . 

غادرتك» وشراييني ممتلئة برحيقك › 

وعلى رملي خلفت لي وقع خطى صوتك. . . 

معكڭ›» أعود دائماً مخلوقا بلا ماض ولا عمر. 

ووا ا کک ا 

وتعود الحياة عيدأًء ويبدو الموت اكذوبة سمجة! 


خریف ۱۹۹۸ 


V٤ 


هل عشت يوماً مثلي 

كابة الغربة في محطة قطارات أوروبية شمالية مثلجة يطأها 
المشرّد للمرة الأولى ولا يعرف كيف يتهجى اسمها؟ 

هل عانيت سكرات المطر وأنت تقراً خارطتك على جانب 
الطريق والسيارات ترشق الوحل على وجهك» وأنت تجهل 
وجهتك؟ 

هل سمعت انتحاب الأشباح المتوخدة في الريح وأنت ضائع 
في الدرب إلى حانة ضائعة في المطر؟ 

هل سمعت يوماً صوت نشيجك في درب مقفرة بين المطعم 
الرمادي وغرفتك الرمادية في فندى الضياع؟ 

إذا كنت لم تفعل» فلن تدرك يوماً مدى فرحتي بالعودة 
إليك» وإلى بيروت. . 


EEHTATAD 


Vo 


أعلن على الملأ: وطني محبرتي . 

کل من يکسرها لصبغ حذاء غروره؛ 

كل من يحاول اغتصاب أبجديتي لتلميع أوسمة هذيانه» 

كل من يحاول تسوير جموحي في شوارعه المكهربة› 
وإيداعى فى أقفاص حديقة ببخاواته. . 

E‏ الأزلي بوجوهه المتعددة 
المتوالدة. ۰ 

لا. لم س شيئًاً عن المقضات التي طالما طاردت أجنحتي . 

لم نس جبروته على حطامي حین سقطت› 

ومنادمته لقوتي حین خرجت من رمادي وطرت. 

لم أنس أنه حاول اقتحام أسوار نفسي عبر ثغخرة جرحي . 


وهل نذعن من جديد لقرع الطبول الافريقية في القلب؟ 


1441/۳/1۳ 


۷٦ 


المدينة الزئبقية الضوئية 


واحدة في الذاكرة» والأخرى على سجادة الأرض. 

واحدة تسافر فى دمى بكل أشباحها الحقيقية › 

وأخری تتابع حیاتها ببشر وهمیین . . . 

مجرد كتل مادية تركض بين النفايات الفاخرة المعلبة. .. 
العحواة. . 

فكيف ألقاك يا مدينة الشمس والزئبق والتفاح› 


والجبال الشاهقة حيث يقيم الموتى الحاضرون والأحياء 
الغائبون؟ 


اعتصمت بالنسيان فخذلني › 

فللمدن وجوه وعتبات› 

ووجهك كان وردة بحرية 

مر بها أكلة لحوم البشر فالتهموهاء 

خلفوها غصْة في الشرايين حتى مطلع القلب! 


141/7۳/16 


VY 


مدينة البحر والموت 


أخط سطوري إليك» 

مثل وحيد في جزيرة»› 

يكتب رسالته الأخيرة› 

يودعها زجاجته الوحيدة» 

يقذف بها إلى الأمواج على أمل أن يرأف بها البحر› 
فيلفظها عند قدميك على الشاطىء الاسخر. . . 
أذهبٌ إلى النوم كذاهب إلى الحرب» 

مصفحة بالصلوات» مذعورة من الكوابيس› 

ومن حلم يشهر حبك علي کالسيف› 

ويعيدني طفلة عارية القدمين 

ت مدائن جسدك 

المعمر بالدم والزعتر البّري والتبغ ورائحة زهر البرتقال. . 
مذ نخمسة عشر عاماء 

وأنا عبثاً أداوي نفسي من حبك بأعشاب النسيان. . . 
أحتمي منك برحم الأبجدية» وإذا بك حبل الخلاص . 
لا أعرف لى بيتاً غير العراء 

رارك الممرّقة بالحرائق. . 


۷۸ 


فأنت حلم الحرية وسرابهاء وأنا الهاربة من أشرطة تسجيل 
جاهزة تحاول عبثاً احتلال حنجرتي» كريهة مثل أسنان اصطناعية 
لميت» تريد أن تطلق صيحاتها - من صوتي الغجري - بنقيق 
الإذعان للقمع . 

خرابك حضارة» 

ما دام بوسعي أن أهرب إليك بأبجديتي من عسس الكلمة 
وجلاديها. 

ومهما دمغني الزمن 

يميسم نار الحزن كالمواشي › 

اظ ا من ال اة 

ولكننى أعرف أنهما يصيران واحدا» 

و ات صدقي على خط الأفق! 


۱۹41/۳/10 


۷۹ 


مدائن الحنان 


لا أريد أن يغطي الدم المشتعل مدني المسافرة داخل 
الذاكرة. . 

لا أريد أن أراه يسيل منتقلاً من مدينة إلى أخرى»› 

نهر من الهول يجرفنا. . . 

لا أريد أن يتَحَوّل طرف قلمي الدقيق الذي أخط به هذه 
السطور شوكة في القلب ونبعاً للحزن. . . 

لا أريد أن أعزف على غير أوتار الفرح في أعماقكم. . 

ولکن كيف › 

وبيروت عشرات المدن الراكضة مرة واحدة فى الذاكرة 

بأزمنتها المتعددة؟ 

کش انس بيروت التي لم تكن مدينة ‏ 

بل قارة؟ ! 


1441/۲/۳ 


A * 


کرت ر را فة ی مم واه نضا کرات إل 
کوکب جلید. 

تراودني مدينتك عن نفسهاء تقول لي: عودي إلى أحضاني؛ 
والغزالة في قاعي تركض تركض والرياح تنشد: لا يلاغ عاشق 
من جُحر مرتين إلا في بيروت| 

وأنا أنشد: لبيروت وحدها الحق في أن تفعل ذلك بنا. 

في حب بیروت فقط› كلما استسلمت للتعاسة اكتشفمت 
الفرح! 


شتاء ۱۹۹۸ 


A۱ 


«مناضل زواریب! 


لك عدو وأاحد» 

تخترع له عشرات الأسماء الحركية 

وأاسمه: الحرية. . 

لقد نجحت في شيء واحد: تزوير اسمك الذي کان نبل ما 
في حياتنا» فصار يدعو إلى الريبة كجاسوس مزدوج . 

دوماً تشيّد حريتي ضريحاً لحبي وتشيّعه إلى مثواه الأخير في 
مقبرة النسيان. 

فالحرية لا تحب تجار هيكلها. 


شتاء ۱۹۹۸ 


A 


الشامية الجارحة المحروحة 


أين تلك الامسيات المتقشفة اللطيفة في ساحة النجمة 
الدمشقية» 

حين كان القلب يجن فرحأ لطلوع القمرء وهبوب رائحة 
الياسمين على الشرفة» وأصوات الليل الشامي المجنون هوى بما 
لا بدریه؟ 

أين ذلك الصدى 

الذي كان أعلى من كل الأصرات› 

وتلك الظلال الأكثر حقيقة من كل الأجساد؟ 

أين تلك الأوهام الغابرة الأكثر كثافة من أي صدق؟ 

وأين تلك الرعشات التي تولد من اللاشيء لتصير كل شيء؟ 

وأين تلك البنت الطيبة التي لم تكن تحلم بأكثر من حبيب 
اسمه الاستقرار» ومنحها القدر کل شيء باستفنائه؟ 

أين تلك الصبية التي لم تكن لتذوب في النوم إلا لتتجسد في 
أحلامها حقيقة خرافية؟ 

أين تلك البنت الضالة التي لم تضيَّع يوماً نجم قطبها ولم 
تتقن يوماً فن التلاشي ولا فن الاستقرار فتحولت إلى مركب يهيم 
على أبواب القارات؟ 


AY 


أين تلك العاشقة البسيطة التي تنشد المطلق في كل رجل› 
حتى دمرت رجالها بشهوة الكمال المستحيل؟ 

أين ذلك الصوت الذي بدأ صراخه داخل أذن الحبيب 
المجهول» ثم صار يصرخ في البرية بين الماء والماء على طول 
أربع قارات وعمقها؟ 

ثمة لحظات نادرة في بیروت . . 

على شاطىء الحر الساكن المسائي › 

ألمح فيها وجهها حين أحدق في المياه الأزلية. . . 

أيتها البنت الشامية الجارحة المجروحة»› آما زلت تذكريننى 
كما آذكرك؟ 

عيد سعيد أيتها القاتلة القتيلة! 


EE HTATAD 


A٤ 


من لبنان وإلى لبنان 


أطير إليك من مدن الضباب الرمادية مثخنة بجراحي» وما 
أكاد أعمّد جسدي في ماء بحرك حتى أشفى وأعود و 
بوسعها أن تركض قروناً أخرى فوق سهوب الورق الأبيض. . . 

معك يا لبنان أنسى أنني محكومة بالموت ككل الناس» ففي 
ينابيع جبالك ماء الخلود والشباب الدائم. . . 

معك أنسى أن العشب سينمو ذات يوم داخل قفصي الصدري 
الهش الذي يخفق الأن بحبك.. . 

معك أنسى آنه لن يتبقى من أصابعى التى تسطر لك رسائل 
الحب سوى سلاميات عارية يرکض عليه النملء ويتخللها ماء 
المطر البارد في ليل مقبرة باريسية. 

معك أتحوّل من امرأة إلى غيمة. 

لم أكن أدري أن لي أنا أيضاً دموع فرح› إلا بعدما وطثت 
مطارك بعد سبعة قرون من الفراق أو سبع ثوانٍ» ويزعم جواز 
سفري أنها سبعة أعوام. . . 

كنت أظن الشموع وحدها تبكي ليلاء حتى وعيت معنى 
فراقك . . . فماذا أهديك في العيد؟ 

أهديك غابات لم تستبدل سارعا انات مجنت :. 


Ao 


وشوارع نظيفة من الثورجية» ومجانين «الكلاشنكوفات الزواريبية 
الو طنجية) . 

ادك جال ن ها لرن سا عو ات ال ا ات 
السياسية وتانغو الأهواء: خطوة إلى الأمام وقرناً إلى الوراء. . 
رجالا يتحدثون عن الوفاق بلا نفاق. 

أهديك نساء بلا خوف من الكمامة والسياط وبلا ضعف أمام 
الطواويس الشهريارية ؛ نساء يطالبن بحق الخطاً لا الخطيئة. . . 
تتحوّل إلى ثكنات حربية . حدائق بلا ألغام» يقهقه بين أزهارها 
الأطفال ولا يلعبون بالجماجم... وبيوت عبادة لا ترفع 
الصلوات لغير الخالق العظيم وبلا ناطقين رسميين باسمه» وأفرانا 

أهديك مقاهي أدباء لها جدران بلا آذان. مجالس حوار لا 
ديك «أوحدا» فيها ولا بطل فكرياً ملهماً. 

أهديك عشاقا لشاطىء الكورنيش يخبئون في أعينهم النجوم 
وهم يتجرعون القهوة في جيوبهم تطير الفراشات الملوئة كما 
في فضاء› وأقفاصهم الصدرية مليئة بعصافير تغرد ألحاناً نقلها 
موزار في سرقات فنية باهرة. 

أهديك الشواطىء المقمرة بلا مهربي مخدرات › ومطارات 

أهديك في العيد راحة البال بدلا من المالء أهديك النسيان 


A٦1 


والصحو في آنء وأتمنى لو أهديك أثمن ما فى الكون: 
الخرة الخو ال 

ولكن الحرية وحدها ترفض تعليبها وصرَها بالشرائط الحريرية 
الملونة وإهداءها. 

الحرية لا تعطى» وعليها أن تنبت على رمال شواطئك 
وجبالك ووديانك. . . فهل سترعاها؟ 

وما الذي ستهديه لعشاقك مثلي؟ 

ضا 


BETAN 


AY 


طوال سنوات فراقنا يا دمشق: 

كنت أذهب إلى النوم متشوقة وخائفة في آنء» كما تذهب 
العاشقة للقاء حبيبها الأول. 

أتعذب ريثما أتجاوز مخاض الصحو وحواجز الأرق» ثم 
أنزلق إلى بئر السبات وأآنا أعرف أنكِ تنتظرينني على الشاطىء 
ا خر لامجو .امع ايك عا ين الاين 
مقطوفاً من البراري الوعرة لقلبي. . . 

لقد كنت دائما مجنونة غير مؤدية. . . 

أحببت رجالا لم يلتفتوا إل . . 

رکضت خلف قطارات أجهل إلى أين تمضى. . 

ا ال ك اعا ۰ 

صادقت ديكة تعلن لصباحات لا تطلع. . . 

اقترفت كمية لائقة من الحماقات . . 

وحين وصلت إلى فمة عشقى لك› 

تابعت الصعو د! ۰ 


آپلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ 


AA 


أبدية بلا نهاية 


هات قطناً وكحو لا طبية وشاشاء 

لنضمد جراح البيت العتيق . . . ونستغفره. 

هات جبيرة› 

لنلف بها ساق الشرفة البحرية المكسورة. 

هات تعويذة» 

نرد بها غضب الأسلاف والأجداد. 

هات إبرة وخيطاء 

لنرتق جرح القلب والكبرياء. 

وحطم (مكمورة) الأطفال و«القجة»» 

لنستخرج منهما جزيرة الحلم»› 

ونهرب إلى أفيون ذكريات الأتي. . . 

لقد اصطفى الحزن هذه المدينة» وصوّت لها الموت 
بالإجماع. . . 

ها نحن نرتعش فذعراً داخل أكياس الرمل؛ والقصف يزلزل 
عظامنا. . . 

يفځح جماجمنا من الداخل ثم يفجرها. . . 


۸۹ 


نحلم بملمس العشب البرّي على الشاطىء. . . 

نعلن بكبرياء الندم: أولئك الذين كتبناهم بالمحبة كرسائل 
العشاق المراهقين » خرجوا من أحلامنا جلادين . . . 

وها هم يعربدون في تقوب قلوبناء 

بٽخذون من صماماتها متاريس لعبثهم. . . 

لقد غدروا بنا يا صديقي . . . 

حبلنا منهم بالأحلام الكاذبة» فولدنا الفقاعات والرماد. . 

تعترنا بقلوبنا. . . ولكنني أقسم بدمك - ذاك الذي يسيل 
بهدوء حتى البالوعة - وأقسم برأسك المقطوع العائم في سواد 
الملجأً بلا جسد: لن نستسلم لكرنفال غسيل الذاكرة. . 

$ 9 

ونا تعبث من نظرات غامضة. . . 

تتهدد بالشرٌ والوعيد كالأزقة الخلفية المعتمة. . . 

تعبت من وطن يسلہني حق التصويت . . 

يمنحني فقط «حق الذبح»: أن أكون ذبيحة ! 

لي أن أختار بين أن أكون ذبيحة أو أنضم إلى فريق 
الجرارين.. . 

أنا لا أريد أن أقتل ولا أن أقتل. . . 

أريد أن أحيا تحت سماء صافية حتى من غيومهاء بعيداً عن 
هباب البارود فوق البراعم. . . 

۹٩ 


هل تذکر یا صديقي أيام كان رجال شرطة السير يحررون بك 
مخالفة بدلا من مسلحين غامضين» يعتبرون حياتك «مخالفة» لذ 
تغتفر. . . ويسوقونك إلى الذلَ الإجباري كل ليلة؟ 

هل تذکر مرحنا فيي شوارع مضاءة نم بن اسمها «نقاط 
تماس»؟ 

وكيف كنا نتدفق إلى البحر في شواطىء لم تكن «مواقع 
استراتيجية۲؟ وکیف کنا نصافح جارنا ونسأله عن صحته بدلا من 
دینه وملته وطائفته وأمیر حربه وذخیرته؟ 

كيف تركناهم يسرقون منا أحلامناء وأكبادناء ليشخمرا بها 
أسلحتهم وجنازیر دباباتهم؟ 

كيف رضينا باستبدال رمال الشواطىء بأكياس الرمل فى 
اللا 

کیف ترکناهم يقصون زيتوننا العتيق ويبيعوننا إياه كوماً من 
التوابیت بدلا من سرير عرس؟ 

كيف لزمناهم مزايدة «العدالة الاجتماعية»ء فأسلمونا للحزن 
بين القصف والمجاعة؟ 

هل تتذكر أيام كان الفرح نضراً كخسّة وبريئاً كالكرزء وكنا 
نريده أن يعم الجميع وصدَّقناهم؟ 

هل تتذكر آيام كان المشي في الشوارع لا يُعتبر تهمة زنا مع 
الفرح والحرية؟ 

هل تذكر كيف كان الأطفال يذهبون إلى المدارس دون أن 
ترافقهم «مارشات» القذائف هدية من «ماريشالات» الدمار؟ 


۹۱ 


حذار من الذاكرة مرة› 
وحذار من السيان ألف مرة. . 
+ # ا 


التلال والشواطىء. 
لن أنسى كيف سندتني جبال الصوان واحتواني كف البحر 
لار 


لن أنسى كيف انفتحت لي الحقول والقلوب ككتاب» وحنت 
السراخس وأعشاب الليل على جرحي . . 

لن أنسى كيف أحاط بي دفء الطيبين واحتوى أبجديتي 
كالرحم» وكنت متوحشة كنبع ارتوازي» وبريئة کنبع لا يد له في 
تدفقه. . 

لبنان» الكلمات إطارات نجاة مثقوية في بحار حبك 
المضطربة. . . فماذا أقول وأنا سمكة كان بحر بيروت لها محبرة 
حرية ؟ 

£ e 

من ينسج هذا الحنين إليك في حنايا روحي أيها البعيد القريب؟ 

لم أعذ أعرف» هل أشتاقك» أم أحب نفسي كما كانت في 
زمانك؟ ! 

أأحنّ إليك» أم إلى وطن عشناه معاً وكان إمكانية تعايش 


۹۲ 


عادل ہہ بين الطوائف . . . خطوة نحو المحبة أي حضارة إنسانية؟! 

أما رلت أحبك حقاًء ام أحبٰ عبرك ذلك الحلمء وتلك 
الساعات الهاربة إلى المستحيل؟ 

قصف. . . قصف. تق الال راوجمه :. 
وترتجف جدران قلوبنا E‏ الملجاً. . . 

الذين صدقناهم حين اقتطعوا لحمنا وقالوا قضيَّة» جعلوا منا 
مطيّة . 

$ FR 


فمن يعلمني» كيف آزغرد في عرس قاتلي؟ 

وكيف أجفف بإسفنج الخوف› 

دم المذابح» وأتغزل بالسكاكين المحدقة بي؟ 

من يعلمني› 

کیف ارحب بالمشانق في الديارء وأصمق لقرار نفي 
الأشجار؟ 

فلتسطع شمس الصدق المميتة فوق الحريق» ولتشهذ على 
روح تنصهر عشقاً لبردى وشط العرب والبحر الأحمر والأبيض 
والنيل والبردوني من محيط القلق حتى محيط الظلمات. . 

ولتظل اللغة خادمة لإله الصدق لا لأرباب الحرب ودماها 
را ا ات 
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أربعة عشر عاماً ولم يخجلوا. .. وهم يجلسون تحت 
القرميد ويتشاجرون على حكم البيت بحجة إصلاحه. . . وما 
زال الشجار مستمراً رغم أن البيت تداعى بأكمله واحترق ولم يبق 
ثمة ما يقتسمونه غير جمهورية الحزن والرماد والجثث التي ماتت 
ولكنها لا تزال تركض بين الملجاً والمستشفى والمقبرة كالدمى 
المشحركة. ... 

أحفاد لعنة أوديب العربي» أولئك الحمقي الذين يتعاقبون 
على قتل أبيهم منذ أربعة عشر عاماًء ما الذي سيفعلونه الآن وهو 
يلفظ آنفاسه بين أيديهم الملوثة بدمه؟ 

تباركت الذاكرة العنيدة كحمار : 

أذكر أننا كنا ننادي في شوارع بيروت بفلسطين والحرية 
والعروبة› 

فصرنا لا ننادي اليوم بغير اللقمة والاستحمام والنوم ووقف 
القصف . . . هكذا تقضي المؤامرة الشاسعة. . 


" " مه 


أيها الهواء الذي يختنق مثلي» ساعدني. . . 

أيتها النوافذ التي تتحطم فوق رأسي› ساعديني . . . 

أيتها المرأة التي تلفظ أنفاسها عند عتبة الملجاً وتبدو لامبالية 
ےا ساعا ےہ کے ارک ان آرت ا تة ا 
ف مجر د ا ۰ 


۹ 


قصف . . . قصف . . . وأنا في الملجاً أتظاهر بالنوم كي لا 
يسألني أحد عن الساعة فأنفجر باكية. . . 

أتإبح سقوطي في تلك البئر كالريشة وأتأمل في الوقت ذاته 
ارتطامي بالجدران. . . 

قصف . . . قصف . . . متى ينجزون تدمير المدينة ويدعوننا 
وشات 

متی ينجزون سلخ جلدناء واستئصال حناجرنا» وغسیل 
ذاکرتنا کی نستعید دمنا المختبىء في الخوابي› ونغادر علب 
اللات المعدنية التي انغلقت علينا منذ أربعة عشر عاما؟ 

متی بترجل البكاء عن أحصنة الارتجاف الأخرس وینام بسلام 
على وسائد التنهد؟ 

قصف على الذاكرة. . . قصف. .. وكلنا مطية» فمادا كانت 
الق 


۱۹۸4/۸/۳ 


4٥ 


الأبدية لحظة صدق 


أيتها المرأة الحزينة› 

ما الذي تفعلینه منتصف لیل السنة الحديدة؟ 
أحمل المثقاب الكهربائي» وأغرسه في الجدار› 
أصنع ثقباً صغيراً لتعليق خارطة وطني على مسمار› 
وبعدها أغرس المثقاب في ظلام الليل الصلد 

حتى أثقبه» فقد ألمح ضوءاً في الطرف الآخر. . . 
أيتها المرأة الحزينةء آما زلتِ تحبينني؟ 

هذا العمر كله لا يكفيني لأقول كم أحبك. . . 
نه أقصر من أن يتسع للرحلة معك 

وأطول من أن نقضيه في الفراق. . . 

أيتها المرأة الحزينة» لماذا إذن هحرتنى؟ 

لأنك طالما اعتبرت تقديسي للحرية ٠‏ 

مرضاً بحاجة إلى علاج. . . 

ولأنك وضعت لنفسك هدفأً ثابتاً : 

كنت تحب امرأة أخرى وهمية» وتحاول حشري في قالبهاء 
ماسحاً ملامحي النفسية بممحاة حبي لك. . . 
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۹ 


- أيتها المرآة الحزينة» أراضية أنت الآن بحريتك؟ 
- من الذي سجن روحي في هذا الجسد المهترىء؟ 
لو استطعت أن أختار جسداأ» 

لاخترت جسد الأمواج الحرة» 

التي تهرول كما يحلو لها في وضح الليل› 

على رمل قارات الأسرار وتنحت مغاورها معللة حقيقتها. . 
- آيتها المرآة الحزينةء ألا هاجس لك غير الحرية؟ 
- وکل شيءَ يحاول سجني ! . 


حتى السطور على ورقٿي 0 
الت اا علیها الآن هذه الكلمات › 


تبدو لي كقضبان السجن. . 

لهذا ا الكتابة» 

بين السطور وخلف الورقة على الريح . . 

- آيتها المرأة الحزينةء هل تعرفين نفسك؟ 

- أحدق في المرآةء وأرى صورتي غريبة عني» 
فأسالها : من أنت أيتها البومة؟ 

من هو ليلك؟ أي الرياح رياحك؟ 

أي الأرطان وطنك؟ 


لا تجیب. . 
لكنها تفتح باب المرآةء ول قول شا 
وتطير 'بعيداً. . 


3 FH $ 
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- أيتها المرأة الحزينةء ما الذي تبقى من حبا؟ 

لم يبق من الدورة الدموية لحبناء 

غير الحبر في قلمي . . . 

وها أنا أعيد صياغة حرائقناء وأمز جتنا الموسمية› 

وأبني قصور الأبجدية من رمادنا. . . 

دعینا نحاول من جدید. . . 

أعذرني . . . ليس لي صبر الأمواج 

لأقرع باب شطآنك دهوراً من الذل. . . 

لي حرية الأمواج وفضولها. . . 

وكالعصفور أمضي خلف الغصن المستحيل› 

المرتسم داخل بحيرات الدهشة. . 

وكالعصفور» لا أحط على شرفتك إلا لأطير.. 
مډ کډ کډ 

أيتها المرأة الحزينة سعيدة أنت في باريس؟ 

- جيوب الخربة› 

مليئة بالسكاكر الشهية والبالونات الملونةء 

والمناديل الحريرية » والأرانب البيض› 

ولكنها لا تصلح رشوة لمشردة اكه مثلي› 

محصّنة بشوقها إلى الوطن» 

رافضة لقارئة الكف ونقر الدف. . 

- وبیروت؟ 


۹۸ 


- حين أكتب عنها يصير الفضاء لحظة تتّهد. . . 
بيروت؟ آه كيف يمشي البكاء في الشوارع. . . 
والحزن مكواة تركض فوق الملامح› 
وتمسح عنها التعابير الأدمية » كالابتسامة 
والشوق واللهفة والحلم› 
وتبدو وجوهنا جمیعاء› 
مثل قميص أبيض خاو في مصح عقلي› 
خرج للتو من الخرفة المطاطية للقمح 
بعدما استجوبه الجنون طويلا. . . 
في ليالي الانتحاب الأ خرس . 
e oF ¥‏ 
- أيتها المرآة الحزينة» كيف ترين ما كان بيننا؟ 
أحاول أن أتذكر التفاصيل» وأفشل› 
فقوم باختراع ماض جميل لنا خارج تناقضاتنا. . . 
كيف أطيق أيامي بدونك وأخطو في نفق غدي 
إذا لم أخترع لنا زمناً يليق بأسطورتنا؟ 
وة لخظات ار فاا کان قا 
في ومضة صدق مختزلة. . . فيدمع قلبي. 
- وماذا ترین؟ 
التقينا,. حملتني . سورت أحد حقولك وزرعتني فيه 
فْرّاعة طيور تحت الثلج › ونسيتلي شتاءات طويلة› 
ثم سألتني ليلة رأس السنة: لماذا نت شاحبة هكذا؟! 
منتصف لیل ۱۹۸۹/ ۱۹۹۰ 


۹۹ 


حبك «كادوك» " 


أحببتك دات يوم طائر برق لم ينحن لغير الوردة» فکیف 
ا E OES‏ کک 
دالحلم ولا بترکرن لك غیر مقار لاک وارارة؟ 
وكيف تركثك زمناً طويلاً تعبٹ بمجاهلي . تضرم النيران في 
شعري وأوراقي وشوارعي ومدني › 
بجز متك الحربية وتدمغ حروفي ببصمتك الصوتية؟ . 
r e‏ 
ا 
pe‏ اللامالاة» 
وأفهم أن الجدار الشفاف بين ما كان وما صار» مجرَّة فراق؟ 
ما دام کل ما کان يننا «كادوك»» 


# «كادوك» لفظة فرنسية )0440٥(‏ تعني شا تنخظاء الزمن› وقد شاعت عربياً بعد 
استعمال «أبو عمار! لها في بيان هام له . 


| + ۹ 


إذن حبك «كادوڭ»! 
f SF FF‏ 

تذهب العاشقة إلى شواطیء المساء» 

وحيدة مع أبجديتها» بلا متفرجين ولا مصفقين. . . 

هاربة بصوتها من مهرجان الضفادع البشرية وبطولات النقيق› 

بلا أوسمة غير جرحها. . . 

قليل من الصفاء» بعيداً عن مجالس الرياءء 

ينعش الفؤاد الثري بالسكتات القلبية المتلاحقة. . 

فحزنها ليس أسهما في بورصة النفاق. . . 

ولن تبيع جرحها مقابل فضة الثرثرة. 

تذهب العاشقة وحيدة إلى الذاكرة» 

تستحيل دودة قز» تحيك خيوط النسيان الحريريةء وتتأمل 
من جديد مدججة بخيبتها الجديدة. . 

تشرع جناحيها وقد شبّت فيها النيران» وتحلق بعدما تعمدت 
الفرفوشن:: 

تكتشف رئتاها فرحة الأوكسجين خارج حجرات المؤامرات 
الصخيرة والكبيرة» وهي تنتحب طيراناً وتعلن لنفسها: حبك 
«كادوك» . 

% f 
عبثاً تخرّب بوصلتى الداخليةء‎ 
عا تزرع في حقولي أشجار الحس بالذنب أو الحيرة.‎ 


۰١ 


ذات ربيع» أحببتك بجنون رائحة زهر الليمون في ليل 
الشواطىء والمذابح . 

تمنيت أن نواجه - متكاتفين - المسننات المعدنية الجبارة التي 
تحاول أن تطحننا معاً. 

ولكنك حاولت اغتيال عنفواني › وصار حبي لك يعني الإ صابة 
بعمى الألوانء والتحرّل إلى دمية مطاطية تقول «سمعاً وطاعة» . 

كان اللحب» في عرفك› فعل طاعة بلا قناعة! 

شعارك في الحب: 

نفذ ٿم ناقش»› وقل «اسمعاً وطاعة» . 

وها آنا أقول لك : 

سمعاً وطاعة لرفضي لك . 

سمعاً وطاعة يا نداء العصيان على إذلالك لي» على طول 
زمن من الخيبات حين كنت شريكتك في الضراء لا السراء! 

وها أنا أضرم النيران في تذكاراتناء فلا يداهمني برد الفجر 
الحزين . 

اتدفاً بالمحرقة وأردد: حبك «كادوك)ء يا من عرفانه بالجميل 
مباهاة بغطر سته ! 

کډ کو و 

صرت غريبة عنك› 

الغربة هي أن أفتش عن وجهك داخل ملصقاتك العتيقة فى 
الشوارع ولا أجل 

الغربة هي أن أفتش عن نبرتك داخل صوتك الميكرفوني› 

وعن روحك داخل جسدك المتورم»› 


۲ 


وعن ضوئك داخل مصباحك الخابى» 

وعن جمرك تحت أكداس رماد صدرك› 

وعن نبضك تحت أثقال وزنك. . . 

كما لو كانت قنبلة موقوتة ستطيح بي› 

وأن یفارقنی حس الامان معك 

فأتحول من ليلى العامرية إلى ماتا هاري › 

في حكاية حب أضحت أقرب إلى المكيدة منها إلى الصفاء. 
اختبائي من صخبك الهوائي في مأوى أحزاني السرية الماثية 


المعدنية المنصهرة. 
الخربة هي موت الانسجام تفن المقلاع والحجر والشجار بين 


الغربة هي انكسار الانسجام بين الطيران والريح» وها أنت 
تطوي أجنحتك وخطبك الحماسية» وتنكبٌ على فواتيرك. 

وها أنا أتأمل القمر الحزين» وقد عرّته الغربة من ثيابه كلها 
إلا من ضوء کبریائه› وهو يروح ويجيء على مدی دھهور باحثا 
فى الأبدية بين مدارات المنافى عما لا يدريه› 

دون ان يخلع ضوء کبريائه. 

الكتابة» ھی أن أتعلم منه » 

ويومها سأقرل لك بصوت الرعد: حبك «كادوك» يا من 
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على ناصية الفرح البحري التقينا. كنت جبانة» لا أمسك بخير 
ماي 

معك اكتشفت ملذات المطر الربيعي› حين تتحول رئة 
الفا حل فز الا جار الرة وغطور الخاناكيي. وت 
رائحتها من شعرك. 

لعلي ما زلتْ أحبك. . . فما زلت حين أطالع قصائدك› 
أطلق شهقة الدهشة الأولى التي زقزقتها يوم شاهدت البحر للمرة 
الأولى. 

أرحل في أجسادك عاصمة بعد أخرى دونما افيزا)» وأتقدم 
من مخافر قلبك بطلب إقامة دائمة في دورتك الدموية وأكتب 
على إيقاع نبضك! 

قلت لك بأنني أفتش عن الاستقرار» 

فأقنعتنى بالإقامة فى غيمة فوق الروشة»ء وأقتنعت! 

اا اروت 

ربیع ۱۹۹۸ 


# شر هذا اللص والنصوص الثمائية التالية في الحوادث (۱۹۹۸/۳/۱۸) بحت 
عنوان : «ثملة بالربيع آم بحبك؟٤ء‏ فضلاً عن عناوينها الفرعية . 


€ 


ثملة بالربيع أم بحبك؟ 


حبك يشبه العودة إلى الطفولة. 

من جديد تتحول علب الكبريت الفارغة إلى قطارات› 

وتبدو الفراشة فوق الوردة لغزاً ذهبياًء 

ويعود قوس القزح دروباً معبّدة بالبرتقالي والبنفسجي 
والأزرق والأصفر في السماء. 

من جديد يصير بوسعنا أن نشتري بطاقة سفر في طائرة ورقية 
ملونة لتحلق بنا إلى سماوات الدهشة وأكوان النشوة بأسرع من 
«الكونكورد» و«البوينغ. 

ا دیا ونلتهم تفاح البراءة» والأفعى 
ساكتة والعمر لحظة خلود صغيرة. . 

من جذيد تعيد الاعتبار إلى كلمة: «احبك١...‏ بعدما تلوئت 
طويلاًء ومضغوها كاللبان و«الشيكلتس؟» وعهروها وباعوها في 
أسواق الرياء» وغطوها بالأقنعة ورموا بها ليلا في براميل القمامة 
كأطفال الخطيثة . ۰ 

حبك رئة الأوكسجين في كوكب ملوّث حتى موت الأرانب 
الفضن كلها 


ربیع ۱۹۹۸ 


زحام 


فاًنا لم أعد وحيده داخل جلدي › 


ربیع ۱۹۹۸ 


+ 
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حبنا و للشمس 
0 کثیرا رالا | 
د نی 2 a‏ 
E‏ 
ا ف رحلت! 
: لوصال 
يقتلني الكبير والفر 
اه 
ف 
الكبير ! 
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و 

قهقهة الجثث في المقابر البيروتية › 

ساخرة من سباق الفغران على الجزرة الذهبية 
فی شوارع مدینتا ؟ 


ربیع ۱۹۹۸ 


شبح في كورنيش المنارة 


أجلس على المقعد الحجري فجراًء 

وأخط لك رسائل الحب بريشة من جناح بومة أغمسها في 
المحبرة الشاسعة أمامي الملقبة بالبحر. 

أمد يدي لأصافحك وأنت على الضفة الأخرى في إفريقيا 
وأشعر بدفء كمك وهو يحتوي أصابعي . . . 

ما أجمل حكاية حبي مع شبحك! 


ربیع ۱۹۹۸ 


۱۹ 


«(میلیشیاوی» متقاعد 


أكره لطفك المزوّر كتهذيب طبيب نفساني» يسترق النظر إلى 
ساعته ويتظاهر بالتعاطف مع تلك الحمقاء (التي هي أنا) المكومة 
على أريكته وهي تفتح له «بقج) حياتها الرثة وصور أحزانها 
القديمة البيروتية» وتفوح منها روائح حرائق الحروب . . 

أكره تلك القفازات الدانتيلية التي ترتديها على لسانك. فكل 
ما فيك مصطنع ومدروس في مختبراتك للتجارب على الفئران 
الشرة: 

تقلم نظراتك وتكسوها ببريق طلاء الأظافر» تجعَّد أهدابك» 
ولصوتك حفيف الشعر المستعار لقضاة منحرفين . 

رغم يختك العاجي المطعَم بالذهب» ورغم مهرجان الكافيار 
والشمبانيا واللطافات نصف السمجة التي طوقتني بها 

ما زلت أرى أسنانتك المصقولة شا الأحذية وهي تومض 
كالسكاكين حين تقترب مني لتحاول تقبيلي! 


ربیع ۱۹۹۸ 


براءة 


لا تلم الرتيلاءء 
لأنها تنسج من بيتها مكيدة. . . 

لعلها تدافع عن نفسها في زمن شعاره: 
إا أن تأكل أو أن تؤكل! 


ربیع ۱۹۹۸ 


۱۹۱ 


متعة الوحشة 


سيدة الحكايا الأسطورية› 

وحيدة فى قصرها الشاسع وقد طردت مهرّجي البلاط 
E‏ 

سيدة الحكايا الأسطورية› 

يقتتل العشاق في باحة قصرها 

وهي تحتضر في الظلام وحيدة خلف نافذتها في عُرف 
اکا 


A / 6/۳ 


FY 


لبنان واحة الحرية“ 


قال لي الغبار : لا تحزنى› 

ودعيني أخدر لك جراحك بالفتور التدريجى. 
قالت لي العنكبوت: اسمى النسيان › ۰ 
فدعيني أحيك خيوطي قرب نزفك. 

قال لي الرماد : ارتديني أعلْمك حرفة اللامبالاة. 
قالت لي القوارب: ارحلي معي إلى جزر آكلي اللوتس. 
قال لي الفرح : انتسبي إلى مدرسة الضحك› 
وجربي استبدال قلہك بوردة. 

هدرّث الذاكرة: حذار من التكرارء 

ولا تدعي حب لبنان يقتلك مرتين. . . 

همس القلب : أموت ألف مرة وأظل أحبه. 


ربیع ۱۹۹۷ 


شر هذا النص والنصرص الستة التالية في الحوادث /٤/۱۸(‏ ۱۹۹۷) تحت 
عنوان: «زلازل القلب في لبنان)» فضلاً عن عناوينها الفرعية . 


۱۳ 


بحر بیروت 


أغطس في حبك 

كمن يغطس في مياه عميقة مظلمة 

مليئة بالأفاعي والعقارب والشرور والنفايات› 
وأخرج من بحرك 

مغسولة باأضوء! 


نیسان ۱۹۹۷ 
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جرثومة السفر 


على قلق كأن الريح تحتي». 
المصائر. 


اتك غل المطر فة لاحات الاجك لا شفاء لی 
ارات الا ات وال اى غاي اط راف الراك 
والغابات» والمرايا التي أرى فيها وجهي لمرة واحدة وأرحل 
متكئة على المطر. 

الجسد سلحفاة والرغبات أرنب . الرحيل يجعل السلحفاة 
ا يهديها أجنحة فتذوق المتع «النورسية». 

لا شفاء لي من لواعج التشرد. 

خرائط تعر روحي وتعيد كتابة خارطة أعماقي» وبوصلات 
تركض في دورتي الدموية على هدي مؤشراتها. 

«(اغترت تتجدد». رحلت لصيد الرعشات . اكتشفت أن قمة 
الجبل هي قاع السماءء والحقيقة تتبدل تبعاً ل «موقع النظر». 

ولكن» أياً كانت الشواطىء المدارية والقطبية التى يعمدنى 
رذاذ آمواجهاء ۰ 

أعرف أنني سأظل أبداً أمشي على شاطىء الروشة ذهاباً وإيابا 
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کشبح لا يراه بعد منتصف الليل إلا الشعراء والعشاق والسكارى 
والمجانين والأطفال. . . 
يا أشجار النخيل قرب مسبح الجامعة الاميركة: زفقي 
ايها الصبي الذي يطاردني على الروشة ليبيعني زهرة غاردیناء 
أخشى أن أشتريها منك وأستيقظ في سريري في باريس› 
فأجدها تزيّن شعري . 


نیسان ۱۹۹۷ 


«البيارتة» * 


جئناهم ضيوفاً ثقلاء» فرحبّوا بنا. تغرّلوا بسماجتنا وصفقوا 
لهرائنا وقالوا لنا: صدر البيت لكم والعتبة لناء فصدقناهم! 

هدمنا البيت لأنه لم يعجبناء 

وكتبنا القصائد في مديح الخراب الجميل› 

وقطعنا تحتنا غصن الشجرة الذي آوانا من الذئاب. . 

صققنا للملیشیات » وصفقنا لموتهاء 

وبکیناها بدموع التماسيح المرهفة!. . 

وما زلنا نصفق للطغاة» ونتباكى على الحرية› 

وبیروت تبکي منا وعلینا. . . 


نیسان ۱۹۹۷ 


٭# آهل بيروت الأصليون. 


11۷ 


أتذکر بحنين › 
الغيوم الرمادية الفسفورية. . ۰ 
بیروت »> 


ربیع ۱۹۹۷ 


۱۱۹ 


ما رال حبك عيدي 


ا 
وضصعثت أذني على فم الوردة وسمعتها تهمس لي : اعشهي 
فمن أنا حتى ناكد الوردة؟ 
فقط حينما أ حيبت » كتفت ذلك السلم السري› 
اللي هه عب الح من قلي إن الا 
فیدعونه قمراً. 
وسط کون من الموت والغيات» افش حك 
وأشعر للمرة الأرلى» أن ما پموت لس عمرنا 
بل الموت! 


1۹4۷/4/۱ 


تولیب آمستردام" 


في مقھی (فان غوغ) على ضفة القنال التقينا . 
مددت يدك وشققت صدري 

بأظافرك الموسخة بأصباغ اللوحات > 

وتناولت قلبي ورميت به إلى القطط لتلتهمه› 
وتركت لي مكانه زهرة توليب حمراء. 

وقلت لي: ذوقي الحياة الان! 


۱۹۹٩ شتاء‎ 


# تشر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (۱۹۹۷/۱/۳) تحت 
عنوان: «العمر قط مذعور هارب٤ء‏ فضلاً عن عتاوينها الفرعية. 


۲۱ 


حب الرجل المستحيل 


شاهدت سنونوة تعيش حكاية حب مع الشتاء 

شاهدت أميرة تقَبّل ضفدعاً فتصير ضفدعا مثله 

شاهدت بومة تتشاءم من الناس كثيرا وتدخن غليونها 
شاهدت زرافات ترقص التانغو 

شاهدت فقمة ترتدي جلداً بشرياً فوق فرائها 

شاهدت حصانا يركب رجلا في السباق 

شاهدت قرداً يقوم بترقیص سائح 

شاهدت نموراً في حديقة الحيوانات تلعق قضبانها بود 
شاهدت عصفوراً یطیر وقد حمل قفصه بمنقاره 

شاهدت خلزوا غار ق قعه يشا و حت الشس 

شاهدت أسماكاً ترتدي أقنعة الأوكسجين جالسة في المقهى 
شاهدت طيور البطريق بثياب السهرة «السموكن» 
وسنجاباً ضايقه الحر يحرك مروحة الدانتيل أمام وجهه. . . 
هل تجد ذلك کله غریاً؟ 

وهل هو أكثر غرابة من ن أحب رجلا مستحيلاً مثلك؟ 


۱۹۹٩ شتاء‎ 


۲۲ 


منتصف الليل جزيرة مقفرة 


التقيت بالخول في باريس . 

أقسم لي إنه يحب العصافير والأطفال والنجوم والغيتار: 
ولم يأكل مرة طفل كما تدّعي الأمهات لتخويف الصغار . 
وبكى لأنهم يهربون إلى الرصيف الأخر حين يمر . . . 
التقيت بالعنقاء في باريس . 

قالت إنها لم تخرج حقاً من رمادهاء 

لأنها لم تحترق أصلاء 

ولم تجد بعد حبا يشعلها. . . 

ودعت الغول والعنقاء» وبحثت عن الخل الوفي. . . 
وما زلت أتسكع طويلا بعد منتصف الليل 

بحثا عنه»› 

وما زال منتصف الليل جزيرة مقفرة. 


۱۹۹٩ شتاء‎ 


۳ 


اللحب و«الموضوعية) 


حينما نلتقي» تبدو لي الأسماك الملونة 
فراشات مائية تطير في فضائها البحري . 
وحين نفترق» تبدو لي السردينة 
ا 

أنا لا أسافر حقَاً إلا داخل ذكرياتنا. 
أنا لا أقيم حقا إلا في عينيك! 


۱۹۹٩ شتاء‎ 


۲٤ 


بطاقة بريدية من سان فرنسيسكو 


رجل نورس» وامرآة من زئبق 

آنجبا الفراق 

على رصيف الميناء رقم ۱۸.. . 

مرعب هو المد والجزر في البحار المظلمة للروح› 
حين يسقط القلب إلى القاع 

مثل شاهدة رخامية لقبر ثقيل › 

تبتلعها عتمة الأمواج . 

كان حبك منارة في جزيرة «ألكاتراز» 

لا تشير إلى المرفاً الأمين› 

بل إلى القاع ! 

معاك» العمر بطاقة بريدية ولكن بالبريد غير المضمون. 


١۹۹٦ شتاء‎ 


الحب الدمشقي 


ها أنا أغادر قطار المكابرة وأعترف: لعلي آحبك! 
عبر صلتنا أكتشفت كيف تستطيع مياه الشلالات 
أن تصعد ثانية إلى نبعهاء 
وكيف تبني الطيور أعشاشها على الغصن ذاته مرتين 
وكيف ترجع الزهرة الذابلة في إنائها برعماً في الحقل»› 
وكيف تتسلل قطرة العطر من زجاجتها الكريستالية 
إلى الدورة الدموية لوردتها الأم. . . 
وكيف تنهض الأوراق اليابسة على الأرض› 
فقي رها الي الاغياة وت ماجح الربة 
جرا 
معك تأملت الرمل الأزرق في ساعتي الرملية 
وهو يسقط من الأسفل إلى الأعلى. . . 
معك اكثشفت كيف يغادر القلب 
الحديقة الزجاجية للنباتات ليصير غابة مدارية. . . 
معك أدركت أنه «ما الحب إلا للحبيب الأخيراء 
وبك اكتشفت أن الربيع لا يأتي إلا إكراماً لسنونوة واحدة! 
شتاء ۱۹۹٩‏ 


بطافة من بحيرة كونستانس 


شاهدتٌ السيدة المستة تدخل الفندق النائى ليلا 
فى أحضان «الخابة السوداء» برفقة الشاب الصغير 
ع ال ادرا ادى : 

كانت السيدة متوهجة بالصبا 

وكان الشاب قد أضحى مستًاً! 


۱4۹7/1۲ /٥ 
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رسالة الدكتور جيڪل والمستر هاید 


أيها الغرباءء الذين يبدأون عاماً جديداً بعيداً عن الأوطان أياً 
كانت الأسباب» بعيداً عن أصدقاء الطفولة والصباء بعيداً عن 
ات الي ا الي رر ج وا 
شوارع الغربة المثلجة. . . 

أيها الغرباء الذين يستقبلون سنة جديدة بالغخصَة السرية مثل 
فراشات معلقة بالدبابيس على جدران الوحشة» 

أينما کنتہ» 

تذكروا أن شرياني المفتوح على الورقة الملقب بالكتابة هو 
منکم ومعکم 
تذکروا أنني أشاطركم ذلك الدمع العصي» 

تلك الأصوات الخافتة عند منتصف الليل › 

وانشطار الروح إلى شخصيتين» واحدة تتابع سهرتها في 
الغرب» وأخرى تمشي فيي شوارع الذاكرة وبيوت قرى الحنين 
کي دکتور جیکل ومستر هاید حاضر في المکانين معاً . 

يرقص التشارلستون في نيويورك والدبكة في لبنان. . . ويسبح 
في نهرين في آن! 

أيها الغريب» 


۲۸ 


تذكر أنني أشاطرك نزف القلب خلف ابتسامات الكبرياءء 
أشَ رائحة غليون التجلد وأنت تدخن فيه تبغ الذكريات. . 

تذكر نك لست وحيدأ بقدر ما تتوهم» أستحمُ معك تحت 
شلال التوق المستحيل» وأضمّك إلى قلب أبجديتي بدفء 
المحبة كطفلين في ميتم كوكب الأرض يتدفاً كل منهما بالآخر 
في كهف الصقيع والمجهول. 

ها آنا أركض في ممشى قطار منتصف الليل الماطر (عكس 
اتجاهه) وأحاول أن أجفف عن وجهك قطرات المطرء أم تراه 
دمعك؟ 

ميلاد مجيد أيها الرجل الوحيد وسنة جديدة قدر الإمكان! 

أعرف أنها تمطر سرا بين قميصك وعنقك» وبين جلدك 
وعظامك . 

أعرف أنك ترمم أزمنة مهلهلة في الوطن وتنسب إليها فضائل 
لم نکن لھا کلها. . . 

أعرف ذلك لأنني مثلك. . . والأيام تحفر في أعماقنا ثرا 
سرية نهبط باستمرار إلى قاعهاء 

نختبىء في الظلمة لنهذي بالعربية ونحن نرقص الروك 
ونرطن بال نكليزية ! 


1۹4۳/۱۲/۳۱ 


۹ 


رسائل الحب"“ 


تفتتني بحامض قلم ينسكب من السطور على طرف قلبي . لا تقل 
لى إنك تحبنى » فأنت أداة القدر فى مؤامرة محكمة لإذلالنا معاً. 

أحببتك بين ضحكة وأخرى من ضحكاتي. وم د ا 
وأخرى من ميتاتي . . . 

ولن أعيد إليك رسائلك. 

ار اباو ای ا 


خریف ۱۹۹۷ 


# تشر هذا النص والنصوص الخمسة التالية فی الحوادٹ (۱۰/۱۰/ ۱۹۹۷) 
تحت عنوان ` #ببروت > وعنکبوت الحنين)› فضلاً عن عناوينها الفرعية . 


۹ 


متمردة إلى الأبد يا بيروت 


متمردة أنا على الميكروفونات وسوط مروّض السيرك... 

متمردة على الأسنان الاصطناعية في أفواه تعلك الماضي 
کاللبان. 

متمردة على قضبان الأقفناص › ذهبية كانت أم بلاستيكية أو 
ملفوفة بالأزهار أو المناشير أو مكهربة بالجليد. 

متمردة أنا على لطف مصطنع أثقل من الكراهية ومجاملات 

متمردة على القفازات البيض فى سهرات المصافحات 
السكاكينية. ٤‏ 

متمردة على ديكتاتور يلبس عمامة المعارضة» وجلاد يحاضر 
عن الحرية وينتظر فرصته لاغتيالها خلسة. 

متمردة على الذين يبشرون بالمحبة والعدل والدماء تسيل من 
کعوب جزماتهم . 

متمردة على نجوم السيرك الشاسع الممتد من الماء إلى 
الماء» عاجزة عن المشاركة فى «البازار» الكبير وعاجزةً عن 
نسیانه . ۰ 

متمردة على لسانك الذي تطبخه وتطعمه لجلادك وتريد منى 
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۱۲۳۱ 


رش البهارات عليه وتزويقه في صحن من ذهب . 
تعبت من احتفالاتك التكريمية لذاتك وانتحاراتك الطقوسية . 
حبك تمارين على الاحتضارء 
وعبثاً أخترق طوق زحامك» تائهةٌ كقط في مهرجان. 
وعبثاً أقول لك إنني لم أعد أحبك» فأنت لا تبصرني حين 
تراني ولا تسمعني حين أخاطبك ولم تعد تسمع غير صوتك. 
تائهة وعبثاً تقيني مظلات العالم أمطار حزني بك. فقد مات 
حبنا بجرعة كبيرة من الرماد. 


خریف ۱۹۹۷ 


۲ 


الغدر الحميل البحرى 


ضمني حبك إلى صدره وانتحب على كتفي . 

وحين كدت أصدقه أغمد خنجره في صدري وهو يبتسم 
ابتسامة عذبة! 

یا حبیبی القاسى» الذي يقتل أنبياءه ويمجد جلاديه» 

ها آنا أغلق باب الذاكرة» وأرمي بالمفغاح حتى قاع البحر 
لأبدأً حباً جديداً مع قارة أخرى. . . 

حب جديد؟ هل ثمة حقا شيء كهذاء 

لامرة تخبيء زلازلها في شرايينهاء وتهجر أحباءها لتراقص 
أشباحها القدامى بمرح حتى مطلع الفجر؟ 


خریف ۱۹۹۷ 


۳ 


أحاول أن أتقن علم الكيمياء لأفهم ما كان يحدث لي حين 
نلتقي مصادفة في شوارع بيروت وتشطرني نظراتك مثل «ذرة 
مسكبتة ! 

أحاول أن ن أتقن علم الفيزياء› لأفهم أية صواعق مكهربة 
e SE O‏ 

أخاوؤل أن أتقن «الهندسة الفراغية» كي لا أضل الطريق في 
فضاءات أكوانك العاطفية اللامتناهية. 


أحاول أن أتقن علم الفلك لأقراً مدارات كواكب عينيك . 

أحاول أن أتقن درس الحساب لأتعلم «الجمع؟ بيني وبينك 
و«الضرب» عرض الحائط بكل من يريد «قسمة» حبنا. 

أحاول أن أكتشف جدول «لوغاريتمات» مزاجك كي لا 


ا eT‏ الجغرافيا لأعي حدود قاراتك 
ومحيطاتك . 


أحاول أن أتقن علم التاريخ كي لا يعيد نفسه معنا بقصص 
البحب القديمة الخاسرة . 
أحاول آ0 وأفشل دائماً. 
خریف ۱۹۹۷ 


۳٤ 


بيروت وعنكبوت الحنين 


عبثا تبعث أشواقي إليك من قبورها الرخامية . 

تنسى أن حبي لك ليس قطعة «هامبرغر» مثلجة تدفنها في 
برادات أمزجتك ل عصور تم تدخلها في فرن الو 
لنزواتك» لتعود صالحة للاستهلاك حين يحلو لك.. . 

لا يكفي أن تصنع لي فراشاً من أعشاب البحر والبامبو لتتمدد 
أحزاني سبيّة تحت أصابعك الزئبقية المراوغة. . 

لم يعد بوسع عدكبوت الحنين أن يحيك بخيوطه حول 
جرحي ٠»‏ ويقودني إليك . 

النواح الملحاح لمطرك على نوافذ قلبي» سيجف حين يطلع 
الفجر ۔ 

لم يعد بوسعي أن أطيق عالمك. حيث التجشؤ هو الغناء 
الوحيد المباح. والسعال إعلان عن قدومك وصحبك» لأختبىء 
داخل علبتي المبطنة بالنفتالين والعفن» وأترك لكم الشمس وأنهار 
العسل واللبن وأشجار الحور. 

لماذا لجسدك تأشيرة سفر إلى الموج › 

ولي تأشيرة إلى الظلام داخل علبة سرديني؟ 

لماذا حصتك أربع ورود» وحصتي أشواكها؟ 

1۳0 


مادا لك القرس والوتر والسهم»› والتصفيق لك و حلكه لي 
ومراساً بأسرار العواصف من أجنحتك؟ 

ولماذا تركث عناكب الحنين تجرّني إليك مرات من قبل؟ 

لم أطق يوماً دنياك» لكثني أحببتك ذات مرة من أول لسعة› 

وكنتٌ كمن يعزف آلحان شوبان لضفادع المستنقع على بيانو 
أحزانه. 

قلبي عبوة موقوته › لا أدري متى تنفجر وتطيح بي . . . 
ضبط ساعتها على لحظة الانفجار المحتوم. . . 


صیف ۱۹۹۷ 


۳٦ 


أحبك يا بیروت 


رغم کل شيء 

رغم انئي رحلت ثلاث مرات حول کوکبناء 

وبدلت حيواتي ثلاث مرات› 

لکنني ما زلت حتى اليوم»› 

أجفف البنفسج والياسمين 

بين أوراق خرائطك وصورك وتذكاراتك» حين تغنّي فيروز 
بذلك الصوت العذب الهش الصلب المجرح بالحنين: بدك 
غ 

وتنمو المدينة في ذاكرتي جرحا 

لا آريد ان أشفى منه» فمرضي هو علاجي! 


1۹۹۷/4/۱٦ 


۳۷ 


الحبيب البيروتي“ 


أحبك لأنك مخدور ومتوجح ومهان 

تبكي كل ليلة على كتف زياد الرحباني» 

بينما ينتسحب هو سرا ويروي لك النكات. . 

أحبك لأنك مكسور»ء وكل من أحببته داسك 

وصعد على جسدك إلى مجده الهزلي . 

أحبك لأنك عصفور في عاصفة» تتأجج حياة سرية 
کالکهول» وتذوي بصمت کالورود. 

أحبك لأنك ما زلت مقيماً في حرائق الذاكرة تغتّي كل. ليلة 
حتى الرمق الأخير للبكاء ولأمواج البحر... 

أحبك لأنك تخاف من الذباب والخمَّاش والزواج والفئران 
والشراء والنساء» وتكره المال الحرام والبطر وتحنّْ لصوت 
الضفادع» ولا تجرؤ على النوم إلا بعد أن تنام عصافيرك 
وورودك› وتستخدم سماعة هاتفك كمنفضة سجائر وهاجسك 
التلوّث البشري. . . 

تجلس وحيدا على آخر طاولة في آخر مقهی آخر اللیل آخر 
# تشر هذا النص والنصوص الثمائية التالية في الحوادث /٤/۲٤(‏ ۱۹۹۸) قسحت 


عنوان : «سوناتا بحرية)» فضلاً عن عناوينها الفرعية. 


۳۸ 


العالم والسكين تزداد غوصاً في صدرك وأنت تبتسم وتكتب 

أحزانك وتتندر على الميليشياوي الذي احتل بيتك ذات مرة معلنا 

عداوته للفراشات والبوم» وصار يتدرب على دقة الإإصابة 

بالرصاص» متخذاً من كتبك أهدافاًء وأطلق نيران رشاشه على 

اعصافير الحب» عندك لأنه وجد تغريدها كصوت الصراصير. . . 
أحبك لأنك تكتب بالحبر الأبيض!! 


صیف ۱۹۹۸ 


۳۹ 


«مناضل» دهالیزی 


أريد أن أنسى كيف اشتعلت بحبى البريء لك وراقصتّك على 
شطان بیروت› ۰ 

وكنت تحضر الفخاخ تحت أقدامي وتزنر بيتي بالمتفجرات 
وتهيل الرمل في حنجرتي وتوظف أبجديتي في بورصة 
عنترپاتك . 

أريد أن انسی . 

رعشتي الطفلة أمام أكاذيبك الجميلة المرصعة بالأشعار 
والأقوال المأثورة والحكايا التاريخية وديوان الحماسة. . 

تاريخي مع جرحي بك طويل؛ 

أعيه في اللارعي› 

ولا أستطيع البرهان عليه للكومبيوتر آو محاكم التفتيش . 

معك كنت أجمع دمي وذکرياتي › e.‏ 

معك كنت أسفح عسلي» وأنا أحصي لدغاتك على بشرة 
روحي المستباحة. . . 

معك» الذاكرة طعنة خنجر مسموم في الظلام بين العينين . 


ربیع ۱۹۹۸ 


قبعة نسيت رأسها 


تزورني مثل قبعة نسيت رأسها في مقهى ما فوق معطف ماء 

أرحب بك مثل نورس یخط آثار جناحیه على شاطیء ماء 

ويحرص على محوها في آن. . . 

هكذا تمضي خطى حبناء» في المنطقة الرمادية 

حقيقية ووهمية › 

كالمرئيات عبر نافذة قطار مسرع › 

منزلق داخل حلم» سكته الحديدية من ضباب . . 

وحين تمسك بيدي› 

أشعر بأصابعك تتسرب من قبضتي كالرمال يا رجلا من 
غیم. . . فهلا أمطرت؟ 


ربیع ۱۹۹۸ 


٤1 


لماذا تكره كلمة لماذا؟ 


لماذا استبدلت رشاشك بالة حاسبة في مكتب مقاولاتك؟ 

لماذا حين تقبلني» تفوح منك رائحة أدوية التحنيط الجثدة؟ 

لماذا لأنفاسك لسعة صقيع مزرق؟ 

لقد كنت دائماً مخلوقة فضولية» تتجسّس على حبها. ترصد 
سعاله ونېضه وایقاع قلبه وتحلل دمه «الایدیولوجي». فلماذا لم 
أعد أسمع من حناجرك غير عواء ذئاب نهمة في عراء التاريخ؟ 

ولماذا يطير البعوض من عينيك الأسنتين؟ 

لماذا تريد أن أقڏسك سواء أحببتك أم لا؟ 

لماذا تحقد على جناحيّ وتحاول إقناعي بقصهما إكراماً 
لمقولات الكتب الصفراء؟ 

لماذا تحقد على لقمان الحكي؟ 

لماذا حبك أسوأً من الكراهية؟ 

لماذا تعشق التار وتكره الضوء؟ 

لماذا شاءت لى أقداري أن أولد تحت خيمتك؟ 

ولماذا تكره كلمة لماذا؟ 


ربیع ۱۹۹۸ 


۲ 


نملتان 


أتمدد على العشب وأنشب جذوري في التراب تحتي . . 

أتأمل نملة تہ تتسلقني ثم تقف مذعورة فوق قمة أنفي وهي 
تتأملني وتقول لنفسها: يا لتلك العملاقة! 

يتأملني القاتل المختبىء في الدغل ويقول عني: يا لتلك 
اللملة. . . يا لها من صيد هزيل ! 


ربیع ۱۹۹۸ 


a1 


دمسی 


أعرف أنني مهما ركبت من طائرات وقطعت من محيطات 
ورقصت بين القارات» ما زلت أتسكع في الزقاق الشامي الذي 
ولدث فيه جيئة وذهاباً منذ طفولتي وحتى أموت . . 

ومهما اغتسلت في مياه التايمز والدانوب والسين 
والميسيسيبي والراین› لا تزال میاه بردی تبللني وحدها ولا 

أعرف أنني أينما كنت» ما زلت في بيتي الدمشقي تحت ظل 
عينيك يا حبيبي الوحيد» يا زين الشباب» يا قاسيون الأبد. . . 


ربیع ۱۹۹۸ 


وداع بيروت المسافرة 


هل علي أن أقول وداعاً لبیروت التي استقلّت مراکبها وها 
وبأية مناديل ملونة الوح لها؟ 
السماء وطولها؟ 


ربیع ۱۹۹۸ 


آو هام 


كنت أظن القمر يقطن في أعالي السماء. حتى اكتشفت ليلة 
نزهتنا في اكورنيش المنارة» أنه يقطن في عينيك . 
ليلتها حلقتٌ على ارتفاع ثلاثين ألف قدم. . . تحت جلد( ! 


ربیح ۱۹4۸ 


۱٤ 


الموت الشهى 


كل ليلة» أحلم بأن بيروت 

تقف فوق صخرة الانتحار فى الروشة 

وتقفز في ظلام منتصف اليل إلى البحر لتموت. . 

وكل ليلة» أستيقظ من كابوسي والدموع تغطي وجهي› 

وأهرول إلى الشاطىء لأودعهاء فتمرق لي بطاقة سفري 
وتجرني معها إلى القاع. . 

ارت کهي في درد 

ربما أكثر من الحياة في أي مكان آخر! 


1۹4۸ /€/ ٤ 


۷ 


رسالة من عينين عاريتين 


في عينيك متسع للموت والحب... 

فهل تسمح لضالة في براريك مثلي» 

بأن تغلق باب جفونك خلفهاء 

الأشياء كلها التي أحبها ليست لي. . . 

البحر ليس لي 

يأخڏني بين دراعيه كصدفة صخيرة› 

يدنيء ثم اناي 

على الشواطىء لشمس تقذدني . 8 

الخريف ليس لي» 

ترقص حولي أوراقه الملوّنة كالفراشات 

لتتزوج من التراب› 

وشهواتي توح حولها کالغبار المضيء . 2 

حبك ليس لي» 

صهيلك عابر سبيل في مغاوري . . . 

وحده جرحي لي : 

شارع يقودني إلى موتي الجميل بوباء الذاكرة. . . 
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۸ 


خلاخیل شامية 


دوماً پأتينى صوته كصرخة استغاثة من قارة أخرى: تعالى. 
دوماً يناديني ا ۰ 

دوا الى ٠ا‏ نني سأغادر أوروبا إليه في أميركا لنحلم 
معا بآسيا»› hy r ETA‏ 
نيويورك» حيث نتكاتف مثل عصفورين لم تعوضهما عن عشهما 
الأم في دمشق غابات العالم. 

کنت قد وضبت في منفاي الباريسي الاحتياري «عدة الحماقة» 
الملونة كلها لسهرة ليلة رأس السنة كجزء من مجاملتي لوعائي 
الاجتماعي ! 

من القارة الأخرى إلى باريس جاءني صوته يرطن بالإنكليزية 
بعدما كاد ينسى العربية : اركبي أول «كونكورد» وتعالي. بطاقة 
السفر في انتظارك عند شركة الطيران! 

وأطير إليه أسابق الزمن بالمعنى الحرفي للكلمة! لقد اخترعوا 
ا درن ع ا 

ما زلت آراه د في أحلامي طفلاً في دمشق› بالرغم من أن 

TTT E‏ بن شذاد في رسوم أبي 
صبحي التيناوي ورفيق شرف . 


۱۹ 


ما زلت أمشط شعره الأسود الجميل فى أحلامى» وأسرق له 
اف ق ا د 
اخته المشاكسة التي تكره الدمى الخاضة بالبنات» ويطلق علي 
اسم : (حسن صيي»! 

Fk PF 

لماذا يستدعيني أميري الدمشقي سلمان فجأة بين وقت وآخر؟ 

ربما لأن «العرب هم شعب الذاكرة بامتياز». ولعله يشعر 
أحياناً أن اسم «سام» كما ينادونه هناك ليس حقاً اسمه» ويشبه 
قميصاً خشناً أقسر نفسه على ارتدائه منذ ربع قرن! 

وربما كان يشتاق للثرثرة بلغته الأم نصف المنسيّةء وبتلك 
التعابير الشامية الخاصة التى كنا نتبادلها طفلين بدءً بكلمات 
العذوبة البريئة وانتهاء بشتائم لحظات الشجار على الدمى القروبة 
في عطلة الصيف في بلودان والشامية من سحالى وضفادع وبوم 
وأفاع وأرانب وأراجيح . 

في المطار» لم يقل لي إنه مشتاق للحوار معي عن 
امبراطورية الياسمين حيث نتذكر معا ذلك الوطن الغالي اللامنسي 
بيتاً بيتاً وجهاً وجهاً جرحاً جرحاً شوقاً شوقاًء ولم يكن بحاجة 
إلى أن يقول لي ذلك كله.. . 

كان الصمت يشدَنا دائماً أكثر من الحوار. 

لم أطرح عليه اسئلة حمقاء من نمط : لماذا لا تعود؟ كان نهر 
الزمن قد تدفق على مدى ربع قرن منذ رحيله»› فمن يستطيع أن 


۱0۹ 


يسح تلك السنوات الضوئية للفراق إلى الجهة المعاكسة؟ 
کډ کډ کچ 

جالسان فى الدور الأخير من ناطحة السحاب فى مانهاتن - 
اورا ج اما ایآ ا 
فرداً. اخترع لأعمارهم حكايا حلوة» وهو يعرف أنني أكذب 
ويستمتع بكذبي. من يجرؤ على تخريب الخاتمة السعيدة لحكايا 
الأطفال؟ 

يحذق في مطر الليل كآنه يراهم في المدى الخفي› و 
التافذة بدو نيويورك كما من طاثزة تاهب للهبوط لكتها تظز 
معلقة كدمعة تجهل فنون الانتحاب . 

نتبادل أنخاب الذكريات أكواباً من الدمع السرّي. . . وتدور 
«آلة الزمن» بناء وها نحن نسبح معأ في نهر بردي عفريتين 
صغيرين »› کأنه لم یصبح ابا اونة أو لاد بريطانين ‏ أفيركين ول 
يتحول إلى دماغ علمي مهاجر مرشح لجائزة نوبل. 

عاد کما أراه فى أحلامى كلهاء طفلاً يشاركنى سرقة بغل 
الجار لنركض به في البساتين ونسرق التفاح والمشمش! أقول له: 
أتذكر يوم عادت جدتنا من الحجَ» وقد حملت لنا معها قارورة 
من ماء زمزم» وخصتني بجرعة. . . فركضت على حناء يديها 
مهرة فرح . 

يقول أميري سلمان: أتذكر حصرماً رآیته في حلب. ذقته 
خلسة وكان شهياً واستشنائي الطعم» أشهى من العنب الناضح 
الشائع. . 


101 


أتذكر» حين كنت آنام باكرا مرغما قبل الامتحانات» فأشعر 
أنني ارتكبت إثماً في حق الليل والنجوم. . . وستعاقبني الحياة 
بالسجن المؤبد داخل النوم مع الكوابيس الشاقة. 

كنت حزيناً» كجناح نسر ممنوع من التحليق» وها أنا حزين 
كنسر طار أكثر مما ينبغي في دروب الهجرة! 

4 # F#* 

اتكىء على الليل› واكتب باصبعي اسم دمشق على نافدة 
الدور السبعين في مانهاتن› 

فتهب في الغرفة رائحة الياسمين كروح غالية تم 
استدعاؤها. . . 

أحدذق في أضواء نيويورك» لكنني أرى مدينة تتدثر بعبيرها 
الخرافي اسمها دمشق» تمتشق أنهارها سيوفاً من الخصب› 
تحاصرها الأشجار كوكبة من الشعراء. 

يهذي ليل مانهاتن بأبجدية الحنان بين الغوطة وقاسيون الذي 
أتسلقه وشقيقي سلمان وقد عدنا طفلين يتسابقان بين «قبة السيّار» 
و«جبل الأربعين» حتى يهبط الليل على دمشق. 

أكانت تلك نجوم سمائهاء آم بصمات أصابع عشّاقها على 
سقف ذاكرتها الشاسعة _ بعدما رحلوا ‏ وخلفوا انفجارات القلب 
الضوثية في لحظات غابرة لامنسة؟ 

نغادر ناطحة السحاب . 

يهمس قلبي والسيارة تركض بنا في شوارع نيويورك بين 
صفارات سيارات البوليس وأبخرة الجحيم من شقوق أسفلتها: 
قولوا لسوريا إنني قطفت لها من كل غربة وردة. . 


1o۲ 


تولیب هولنداء واور کد سنغافورة› وزنابی الشعال لم تنسني 
ا 


عريشة الياسمين على شرفتي العتيقة» وبحار شقائق النعمان 
مجنونة الحمرة في حقول غوطة دمشق. . . 

حانات الدنيا كلها لم تمسح عن قلبي بصمات «ديك الجن» 
في نبع العاصي» العاصي مثلي! 

قولوا لدمشق إنها لا تزال تتدلى من عنقي كمفتاح الكنز. . . 

عن أشجار الأبجدية قطفت لعينيها لآلىء الجنون هدية 
عشق . . . ولم أتعب! 

عبشا نصدَّق أن ذكريات الماضي التي نترنم بها ونحن في 
الدرب إلى بيته المعلق على سطح ناطحة سحاب أجرى لا تتابع 
حياتها المستقلة بطفلَي الزمن الغابر كما كانا تماما منذ ألف عام» 
والمدينة على حالها وناسها على حالهم!. .. وأن تلك الوجوه 
ل نستعرضها حيّة على شاشاتنا الروحية صارت غباراً مضيئًاً فى 
فضاءات الزمن. . . 

عبغاً نصدق آن غزلان الماضي الراكضة في دورتنا الدموية 
اُضغات أحلام. 

عبثاً تعلّمنا العناكب درس حياكة أكفان النسيان» ويلقننا الصداً 
رقصته على صناديق القلب . 

فجأة» تبدو حقائق عمرنا الراهن أكاذيب› 

وتلك الذكريات الطفولية الضبابية حقيقتنا الصلبة الوحيدة! 


کډ کډ 2 


o 


تنهض الذاكرة من موتها الموهوم» وننشد معا بما يُشبه 
الهمس أغنية طفولية كنا ندمدم بها ليلا حين يجافينا النوم ريثما 
نمو : «ماروشكا. . . في الغاب الحزين. . . هلا تسمعين. . . 
أجراس الحنين!. . . 

ننشدها معأ في وجه الليل النيويوركي والغربة الكونية وثقب 
الأوزون والإيدز و«الكريديت كاردزا» ودهاليز المطارات 
والمجاعات والحروب والأحزان والكلاب المرفهة والتلقيح 
باعي ول رارت الكروة وة رات اانه 
ننشد أغنية البراءة كتعويذة» أو كجزء من طقوس الغربة التي 
فارسا غا دآ اة س ۰ 

من يصدق أنني قطعت آلاف الأميال لأغٽي مع شقيقي وأمير 
ذكرياتي سلمان أغنية طفولية بريئة ليلة رأس السنة؟ 

كثيرون سيصدقون! كثيرون يطيرون مثلي في هذه اللحظة 
آلاف الأميال إلى حيث يلتقون بزمن القلب في الوطن اللامنسي . 

يرن هاتف السيارة. . . زؤجته تز جرنا لاننا تأاخرنا عن 
السهرة» وأولاد أميري الشامي سلمان يزقزقون معها باللغات كلها 
باستثناء العربية . أسأله ماذا حمل لابنتيه هدية السنة الجديدة؟ 
أميري سلمان ينسى أن اسمه صار «سام»» ويقول لي بصوت 
جدي الشامي العتيق وبقية أجدادي : خلا خيل شامية ! ! 


نیويورك ۱۹۹۳/۱/۱ 


هواجس في قارب الرحيل 


تحت مظلة فقدان الذاكرة. . 

عبثا آخدر وجع الروح› 

بابرة ضوء الشمس في العروق. . . 

عبثا ترفع مياهي الأقليمية رايات النعاس. . . 

ويصدح قلبي بنشيد النسيانء وأنا أسد أذنيٌ بأصابعي 
واحشوهما بالرمل كي لا تحمل لي الرياح أصوات ما يدور 
هناك. . . كأنني لا أريد حقاً أن أنسى» لكنني أزني مع النسيان 
من وقت إلى آخر. .. كأنني مصمْمة على الاستمرار في درب 
الحلم والدهشة. . . 

كأية مجنونة مثالية سأظل أحلم بتلك التلال البيروتية البحرية 
واقحوانها الربيعي الأصفر (الذي تغطيه أكياس القمامة الزرق 
وتلالها منذ عشرة أعوام أو أكثر). . . وسأظل أحنْ إلى تلك 
الشواطىء المزروعة بطيران النوارس (والتي نمت عليها الجثث 
الآن وتعانقت الهياكل اليب اللا رتا اا 


وا لخقثوال: .(. د 
لنت مار كه تول رن وط م جاده لتتعذب 
وتسعل. . 
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أريد أن أظل أحلم. . . كي أظل أحيا. . 

محاضرة قصيرة: الحلم بمعنى ما هو إرادة التبديل . . 
الخطوة الأولى نحو الترميم . .. إلى آخره (ثمة امرأة ساخرة 
تقطنني تقرأً ما كتبت للتو» وتمد لسانها لي هازئة ويدها تحمل 
الممحاة. . . وها هي تمحو بقية المقطع)! . 

$ ê 

لا أريد أن أعلق حبك على المشجب 

مع معاطف الشتاء الغابرء 

واذهب إلى الصيف 

بعدما غسلتك من رحم حروفي . . 

لقد حبلت ذات يوم بأطفالك الذين لم يولدوا بعد 

ولن أذهب إلى مواسم النجوم واخلف زمانك ورائي كيساً من 
العظام في ملاجىء العجزة قرب موائد الشفقة المؤذية. . 

أيها الوطن المستحيل › أعرف أن الانحياز إلى الحياد هر 
عدوائية اللامبالاة. . . وآنا منحازة إلى موتي بك وحياتي 
يسرقني الحنين إليك من كل مكان. . . أظل أسمع وقع 
خطواتي بين الموجة والدمعة على أرصفة بيروت. . . هناك ذقت 
للمرة الأولى طعم الحرية والمسؤولية المطلقة في آن. 
ولفظت من حنجرتي رمال صحاری وئِدت تحتها وتراکمات في 
حجرات روحي طوال عصور. . 

۱٦ 


تحت عينيك تابعت مسح العنكبوت التاريخي عن أهدابي» 
وأكتشفت متعة البصيرة قبل البصر. . . 

في بيروت نشرت أجنحة الدهشة» وطرت وحيدة فى دروب 
الفضول حتى قاع اراک 

ئى بيروت دقك طم الوط إلى القمة ولاقام ر 
داخل عملي وتعلمت كيف تترمم الأجنحة المتكسرة ويخرج 
الفينيق من رماده. . 

+ 

أيها الشقي . . . لا تقل لي مات أهلي. . . وأهلك . جئتهم 
ذات يوم في بيروت محروقة الأهداب مكسورة النوافذ 
اظ 

فأخذوني إلى حنانهم الأخضر؛ء وغمروا جلدي المحروق 
بماء الورد والياسمين وصلوات البسطاء والطيبين» قاسموني 
حبهم المنشور في الطرقات كخبز الفقراء. . . وضمّدوا قلمي 
ومنحوني البحر واللحب محبرة. . . 

شربت من بئر لبنان كرما علمتني أمي دمشق ألا .أرده بغير 
الكرم... وها أنا أرمي في بئره بحصى الأبجدية وأصلي كي 
تتحول إلى ماسات في قعره. . 

لأنني شربت من بئر لبنان مياه الصحو الموجع› 

لأنني أنصت إلى حكايا القاع والأسرارء اخترقتني صرخة 
الماءء ولم يعد ثمة ما ينسيني نشيد الخصب الذي تعلمته هناك . 

۱۹۸4/۸/۲ 
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معی دائماً. . . 


يا قارئي الذي يكتب لي مكسور الخاطر بلامبالاتي› 

لا تصدَّق ورقتي البيضاء إلا من الرصانة. 

فوق أوراقي غابات حزن وغمرض ودوامات ألم وجنون 
ومدن مسافرة داخل ذاكرة ترقص فى شوارعها مهرجانات 
ل ۰ 

فوق أوراقي وجوه لا تغادر دورتي الدموية لأمواتِ ما زالوا 
أحياء عندي» وأمطار وقطارات ومطارات وانتحاب سري فى 
غرف فلادق أجهل أسماء‌ها. ۰ 

وكلما رميت بورقتي في سلة المهملات ذهشت» كيف يتسع 
قشها لذلك الكون من الأحزان كله؟ 

أمذ أصابعي الضبابية عبر القارات لأشعل شمعة في ليل 

فهل تراها؟ 


1440/1/۲۲ 


الأبدية لحظة غربة 


كيف أغلق ملف السفر؟ 
كيف أتحوّل إلى مقعد - خارج طائرة !. .. 
مقعد حجري منحوت في صخور قاسيون؟ 
كيف أصير شجرة لا تغادر جذورها؟ 

كيف آترجل عن الرحيل لأعود حبة رمل في شطآنك التي 
طالما ارتجفت فی الانفجارات؟ 

وكيف أقول لك حنينى إلى الياسمين دون أن أقوله؟ 
رياح الليلء وأآنا أحاول عبشأ إغماد خنجري فى صدر تلك 
الغخجرية الشرسة: ذاكرتى. . . 

أحدق في نهر السين من النافذة وبين أهدابي لا يزال نهر 
بردى يركض والنيل ودجلة. . . 

أحدق في زحام السيارات وفوق عينيّ يركض المحراث 
القروي العتيق وأفراح طفولتي فوق عربات «الدريسة» على حقول 
القمح المقطوفة بالنضج. . . 

أحدق في رفاق السهرة بالمطعم الباريسي وأتذكر سندویشات 
«أبو علي» في رأس بيروت» ونحن نلتهمها على شاطىء البحر 
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داخل السيارة مقابل «فندق الريفييرا». . . وحين يمر بائح 
الياسمين نشتري عقداً نهديه للبحر. . 

من قال إن الجسد لا يستطيع أن يكون في مكانين مختلفين 
في وقت واحد» وأنا أعيش ذلك منذ خمسة أعوام؟ 

کډ کډ ک9 

أنشد تحية العَلّم للمنفى› 

وأئشر جسدي المقَدّد بالغربة› 

على شطان خرافية السحر. . . 

وأعلن أنني مبجة بالحاضر» لكن حبك 

يطل برأسه كعشبة خضراء حياً ونضرا. . . يشرق فوق 
الأراضي المحروقة للقلب» وتفوح منه رائحة ليالي بيروت 
المعطرة بالبحر والملح والهذيان. . . (تلك العاشقة التي تسكن 
جسدي» متی تغادرني وتدعني بسلام؟). . . 

هل بدأ موتنا يوم اخترعوا لهزائمهم مفردات جديدة» 

وزوؤروا الكلمات فضلت الحرب طريقها إلى ساحة المعركة 
الح 

منذ ذلك اليوم ونحن نركض ونلملم عبثا ذلك العمر المهشم 
بين الليل والليلء بين الملح والجرح» بين الأفق والمقبرةء بين 
الوسادة والكابوس .. . 

کډ کډ ل 


تعبنا من غربة تتشرد داخلنا. . . تسافر في أوعيتنا الدموية › 
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وتر کب فقطارات نبضناء وتقطع تذكرة إلى نتخاع عظامنا 
كل من يحن إلى مدينة يعود إليها. ولكن ماذا يفعل من 
يشتاق إلى مدينة لم تعد موجودة إلا في خرائب الذاكرة؟ 
وكيف يركب آلة الزمن إليها؟ 
كيف أقنع نفسي بأنك صرت جزءاً من مسحوق الذاكرة 
الأبيض» المتثور فى الضباب المخدر للنسيان؟ 
ماذا أقول للطيور التي تسكننني 
وهل على أن أغدر بماضينا الجميل معا 
رشوة لحراس مستقبلي؟ 
a 4%‏ 
نعرف أن الحلم سيسوقنا إلى خريف الجنون. . . 
وأن الزمان الرديء يعني 
أن يصير الحنين إلى الياسمين هذياناً. . . 
والانتماء إلى الطحالب طموحاً. 
ولكن» ما حيلتنا مع قلبنا السنونوء 
الذي يرفض إرشادات البوصلات المزؤرةء 
مصرَاً على التحليق صوب الربيع؟ 
۲/ 4/ ۱۹۸۹ 


هل لمحتني وأنا أتدلى من شجرة الميلاد في ركن غرفتك؛ 
CS e ah‏ 

هات جرحك واتبعني ؛ فائت أقرب إلى من أنفاسي . خا 
دائماء منذ طفولتي» حين نظرت إلى مرآتي فشاهدت فيها 
وجهك . 

تلصق المحارة قلبك بأذنهاء وتنصت إلى تنهد الأبدية وتقراً 
في كتاب عينيك حكايات البحر للجزر النائية المرجانية. . 
حك انما کے وکرهت کل من رم بافاعيه على شجرة 
ميلادك الملونة وبالونات الأطفال والضحكات. . . فازرع شجرة 
الميلاد في قلبي» ثمة سنوات ضوئية من المحبة أريد أن أغمر بها 
أفراحك وأطفالك . E‏ أنف فزاعي الطيور. . . ولتكن 
ا ا أجنحتك . . . لن ندع الجرذان توقعنا في 
ضا هخا ,: 

وسأظل E AS E a‏ النائم إلى 
الخليج الأكثر نوماً. . . ولن أدع اون ای و ی 
أحشاء دمى أطفالك. . . ET EE‏ وستظل أقرب 2 
من تصل سكين يخترق قلبي . O‏ 
كعناق الشجرة والضوء. 

لك أهمس من بعيد: میلاد مجد! 

۱۹۹٩ شتاء‎ 
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المطالعة بطريقة برايل 


أطالع عينيك في ذاكرتي . 

أطالع دفتر وجهك . 

أطالع الحركة العصبية لأصابعك. 

أطالع دخان لفافتك وخطوط كفك . 
أطالع صمتك صفحة صفحة» 

وأقلب دفثر هواجسك . 

لقد رحلت بأكثر من حصتي من الدروب. . . 
ولكنني ما زلت أطالع في كتاب تواضعك› 
لأتعلّم أبجدية الحب. 

ومع بدوي جميل مثلك› 

كلام الليل لا يمحوه النهار! 


14۸۹ /1۰ /Y 
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الأبدية لحظة ماطرة 


قال عامل البناء: إنها تمطر. سيكون يومي موحلاً. 

قال ساعي البريد: إنها تمطر. سأقضي يوماً بائساً. 

قال سائی التاكسي : إنها تمطر . سیزداد عدد زبائلي . 

قالت ربة المنزل: إنها تمطرء آي بؤس هو الخروج إلى 
السوق وشراء العّلّف . 

قالت العانس: إنها تمطر وستنهار تمشيطة شعري . 

ضحك الملاح الأول: إنها تمطر وسيزدهر قمحي . 

بكى الفلاح الثاني: انها تمطر وسيفسد قطني . 

قال بائع المظلات : إنها تمطرء ما أجمل الطقس اليوم. 

قالت العجوز: إنها تمطر وسأعجز عن مغادرة البيت . 

قال حفار القبور: إنها تمطر» سيزداد التراب ثقلاً وسأتعب . 

العاشقة لم تقل شيئا. . . 

تأملت ذلك الانهمار المتوحش› و أصابع الماء الشمافة 
تتحسّس نوافذها بفضول محموم الانسكاب . 

العاشقة قالت لنفسها بلا صوت : 

أن تمطر أو لا تمطر. أن ترق الهس أو لا شرق عدر 
الغيوم. أن يطلع قوس قزح أو تنسكب العتمة. أن يعربد الرعد 
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أو تجن سياط البرق المضيئة. . . 

ما الفرق؟ 

ما دام حبيبي سيأتي لنسهر الليلة معأً. . . فالطقس بديع كيفما 
کان! 


4۳/1/1۱۲ 


۱1۵٥ 


أكذوبة اسمها سنة جديدة 


- قلبي يتهادى ببهجة بجعة البحيرة» لأننا سنقضي سهرة رأس 
السنة معا في بيروت. أصدقيني القول: ما شعورك الليلة؟ 

قلبي ثقيل كجثة مهرة. 

ها أنا أقف على حافة القرن الحادي والعشرين» امرأة راسبة 
في «مدرسة الببغاوات)› 

رومانسيتها من القرن التاسع عشر وعقلها على حافة القرن 
الحادي والعشرين. . . 

أواجه أكذوية السنة «الجديدة» بذعر . 

أواجه طواحين الهواء المفرغة من الهواء بحيرة «هاملتية» . 

أواجه موت الأشجار والرقة والعذوبة والفروسية والشعر 
والشهامة. 

أواجه عفاريت البارحة والغد. العدوانات الالكترونية 
والذرية» احتضار الأوكسجين» انتصار الشاشة على الغيمة› 
محاصرة بشبكات «الانترنيت» وبتقنيات لم أشارك في اختراعهاء 
لكنني «ابتعتها» كما فعلت من قبل بالطاء هة والسيارة والدبابة› 
والكومبيوتر الذي قمت بتوظيفه لاحصاء انفاس الناس وقمعهم 
باتقان . 

نيراني شرر بلا زيت ولا فتيل» لهبة محرقة بلا ضوء . 
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أقف على الأطلال كما فعلت منذ قرون» وأتلو «ديوان 
الحماسة» وأترحم على أجدادي» وسجادة الأرض تتم سرقتها 
من تحت أقدامی وأا اشد «أمجاد يا عرب أمجاد) . . 

ثيابي کحذاء الطنيوري› رقع من بلاد العرب والعجم 
والمغول والتتار. هوايتى «الكارا أوكى» * وطفلتى دمية الكترونية 
تدع اتاماغو نش »** . 

عی غوسى 

بطارية قلبي المزروع من صنع آلمانيا. 

العدسات اللاصقة في عينيّ من صنع فرنسا. 

السماعة في آذني من صنع بريطانيا. 

ساقي الخشبية الاصطناعية من صنع روسيا. 

لكننى ما زلت أرقص «الدبكة» و«السماح» فوق قبور أجدادي 
المطايا. . ٠٠.‏ وأرواحهم تلعنني وقومي على ما اقترفناه 
ها آنا أقف بموزاييكي الحضاري المستورد الهزلي في مقيرة 
هره زان السنة» أنفخ في الزمامير› وأضع على رأسي القبعات 
الملوّنة وعلى وجهى الأقنعة المكسيكية» وأرطن بالفرنسية› 
وأرقص على أنغام الموسيقى الاسرائيلية في المرقص 
«الكوزموبوليتاني» . 
# موضة منتشرة في الغرب حيث يغني زبائن الملهى او المطعم بدلا من 

المطرب ولكن مع موسيقاه! 
.#4 ذمية الكترونية لطفلء يابانية الصنع . 
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عنيدة لتظل نقية وعربية. . . ولكن الأرواح لا تشيد مجداً ولا 
تصلح تاريخاً. . 

«دبكة يا شباب» ودعونا ننسى . . . بل أوقفوا الموسيقى 
وليعيّ الصمت ودعوئا نتذكر أكذوبة عربية كبيرة اسمها سنة جديدة 
نرشو بها ضمائرنا منذ عصور. . . ونحن نتقهقر كل عام قرنا! 

# F# #F 

- كم تتقنين فن النكد» أكثر من «فن الماكياج»! لماذا لا 
تغلقين فمك وتفتحين ذراعيك كما تفعل النساء اللطيفات كلهن؟ 
لماذا لا ننهض ونرقص كبقية المدعوين ونهتف «هابي نيويير' 
وابون آنيه بكل اللغات في المظاهرات؟ 

- لأنني حين أستحضر وطني العربي في خاطري» يهطل 
المطر داخل قلبي . . . لا أريد أن أكون مبتجة بحبك» ومستسلمة 
لخدري مثل ريض في غرنة العمليات. أريد أن أتجرّع صحوي 
كما أتجرع حبك»› راح ضرت الفا كم فل عدا 
هضبة من زجاج مكسر. ۰ .. وأرى بوضوح انزلاقنا المستمر فى 
مستنقع الرمال المتحركة صوب العصور الحجرية للعقل ! 

کان جسدك رشوة» 
E‏ حنی ني عات حین جرحت عمك وسال مته مم 

ا Te‏ وغوايات النسيان» وأنا 
أهرول تحت أحذية الغطرسة الإسرائيلية وجزمها ال «ميد إن 
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مير كا» التي تسحقني» وأنا أحاول ا 
وأحاول أن أسرق حقي في أحلامي لأحلم بك.. 

صارت دورتي الدموية حبري › ا 
إلى ما لا نهاية» وأن أحلم آنني أحلم داخل مرايا كوابيسي 

- دعينا نتحدث عن آحلام بلا کوابيس» هل تحلمين بجائزة 
نوبل مثلا؟ 

- تبدو لي جائزة نوبل ترضية ضد الشيخوخة. فجأة» يقدمون 
لك الحلوى بعدما تكون قد أصبتَ بمرض السكري. يهدونك 
الشهرة بعدما تكون زهدت فيها ولم تعد تعني لك شيئا. . . ي 
ننا لا نحصل على أي شيء إلا بعد أن يفقد قيمته لدينا! . . 
يصير لدينا ثمن كل ما سبق واأشتهيناه باستئناء الشهية إليه. . 
ويتحول الحلم إلى كابوس! 

د کډ چ 

- هل نسيتِ أنئي الرجل الوحيد «الممنوع من الصرف» في 
حياتك؟ أهذا حبك لي ووفاؤك؟ آتهمك بخيانتك لي مع احزانك! 

- أرجوك أن تكف عن محاكمتي . لست رابعة العدوية ولا 
جان دارك! . 

ES‏ هوايتها السباحة في بحير 
الشيطان» جرّبث «ختم الذاكرة الشمع الأحمر؛ ولا تزال تحار 
TT‏ - من الداخل - رمل الصحارى دون أن 
تفكر بقص أصابع الأجداد التي وأدتها مرات. 


امرأة تحاول أن تلملم الروزنامات الهاربة لتتلصص على كل 
ما کان يجب أن تتعلمه وتعرفه. 


۱۹ 


طالبة كسول في مدرسة الحب» لكنها لم ترسب في صف 
الوطن . 

لست نابليون ولا ماركس ولا صلاح الدين الأيوبي» فدعني 
وشأني آتشاجر مع ذاتي في الظلام بعيداً عن حلبة الهذيان ليلة 
رأس السنة الجديدة المزعومة. 

ألملم نفسي بين موت وآخر من ميتاتي . 

وأسمح لطائر الفينيق الذي يسكنني بأن يتنهد على عتبة يأسه» 
قبل أن يفرد جناحيه محلقاً في سماوات الضوء الشاحب بحثاً عن 
منارة وجزيرة في أزمنة ترفض إيديولوجيات التبسيط . . . 

- ولكنني أحبك آيتها المرأة ذات العقل المناكد كبغل عتيد! 

- حبك مراوغ کجاسوس مزدوج الولاء» مهمته أن يتلصص 
على جرحي ويلتقط له الصور خلسة» ويكتب عنه التقارير 
البوليسية للزمن» ويسمَى نفسه بعد ذلك كله عاشقاً. . . يثرثر عن 
«البريسترويكا» العاطفية ويلعب دور السائح فوق جرحي ! 

- وأنت أيتها السيدة الحزينةء أما زلت تحبيلنى؟ 

لا دري . لكنني أنصت إلى تنفسك وأنت نائم وأكاد أبكي . 
لا أريد أن يكف هذا الصوت عن الغناء وأنا ما زلت حية. . 

أصدقك القول: إنني أرتجف في عراء التاريخ بردا وعاراً 
أكثر مما أرتجف في عراء مخدعنا حباً. 


١۹۹۷ /۱۲ /۳۱ ليلة‎ 


فياغرا روحية" 


حين التقينا كنت غجرية بلا مرفاً» وقلبك شاعر جرال . 

في الصيف أحببتك» حين كانت النجوم تهبط إلى البحر 
لتستحم. . . وحین کانت النزهة على سطح القمر أمراً مألوفا 
وخطوة واحدة تفصل بين الروشة البيروتية والأفلاك. ما أسهل أن 
نخطوها حين تکون يدي في يدك . 

وكنت أول من أخترع الفياغرا النفسيّة . . . سكبتها في دورتي 
8 بنظرة من عينيك العاريتين حتى قاع الروح؛ ومن يو مها 

نا أركض فوق ورقة الكتابة» فوق الخرائط› فوف الذكريات 
فوق جنون القلب› صبفاً بعد آخر؛ را و ا 
بعد آخر› وأحىك! 

أحببتك في صيف الأشواق المستحيلة› 

واستمرٌ حبنا إلى الأبدء 

لأنه لم يتحقق مرة وأحدة. . 

فهل الحب قمر صيفي» اكتماله إيذان بنقصانه؟ 

يا أمير الفياغرا الروحية العابرة للقارات» متى ينتهى مفعول 


صیف ۱۹۹۸ 


۴+ شر هذا النص والنصوص الستة التالية فی الحوادث )۱۹۹۸/۸/۱٤(‏ تحت 
عنوان: «صيف العيون العارية)» فضلاً عن عناوينها الفرعية . 


۱۷۱ 


الحب الكروي 


8 حبك ککرة القدم› [ 

لا احتفظ به إلا إذا ركلنّه بعيدا! 

6 حبك حالة متحركة› a‏ 

وكلما انزلقت عنها وسقطت› وجدني هوي داخل بئر بلا قاع . 

ه لم أعرف يوماً طعم الأمان في حبك . 

کنت دوماً وحيدة ومتحفزة 

او ی ا 

© لقد استطعت أن تتقن يا صديقي 

فن هزيمتي › 

وقلبي مرمی بلا حارس 

وأنت «تشوط» حبك فيه كرة من الشوك 

وتسجل الإصابات . . 

وأنت المتفرّج والمصمَّق والحَكمْ واللاعب النجم» 

فمتى أجد فى نفسى الجرأة على إعلان انتهاء المباراة؟ 

6 الحب هو المباراة الوحيدة التى لا يمكن أن تنتهى بالتعادل! 

٠ i iE 

آأنت المركيز دو ساد أم ميكي ماوس أم زين الدين زيدان " ؟ 

ومتى أجرؤ على إشهار البطاقة الحمراء في وجهك› وطردك؟ 
موندیال ۱۹۹۸ 


# لاعب كرة قدم فرنسي شهير من أصل جزائري . 


۷۲ 


الورقة البيضاء وطن 


اكتب کمن يُعمُر بيت حرفا حرفا وحجراً حجراً ويقطنه هارباً 
من تشرده الأزلي 

في وطن الخراب غير الجميل . . . 

لد قضيت عمري تائهة بين القارات والقلوب والفنادق» ولم 
أنعم 5 باي مان 

إلا داخل مغاور حروفي . . . 

في الكهوف المائية الزرق للمحبرة 

استطعت أن أنجو من معامل الموت بين الماء والماء. . 


واخترعت صيفي رغم العقاب المرصود للعيون العارية. . 


صف ۱۹۹۸ 


۳ 


بحر الحبر 


كلمة حبر بالعريية» 
فة ان ۰ 8 
كت 
8 
تتحول إلى بحر 
e‏ 
أن محبرتو 


صف ۱۹۹۸ 


Vt 


حين يبدا الحب بالتحقّق› 

أعرف آنها النهاية ! 

ما من حب کبیر متحقق وسعید! 

هذا ما تردده صراصير الغابات طوال الليل منذ صيفنا الأرل. 
والقلب يرفض أن يفهم أو يصدَق. . . 


صف ۱۹۹۸ 


¥0 


موت القناع 


تسألني لماذا أقطن شجرة متوحدة 

في جزيرة روېنسن کروزو 

في بحار نائية؟ 

تعبت أيها الشقي من الأقنعة : قناع لقهوة الصباح . قناع لكتابة 
الرسائل. قناع فوق بؤبؤ العينين . قناع يجاملني يسامرني يطعنني 
حين تاح له الفرصة» حين أزيح قناعي لأمسح د دمعة. . 

للمصافحة قناع . للسرير قناع . للمتبر قناع . للموت قناع. . 

ها أنا وحيدة وسعيدة في غرفتي الأليفة بعيدأ عن غربتي 
المتوحشة في الكرنفالات الليلية للأقنعة. 

ها آنا وحيدة» لكنني أحيا وقناعي هو الذي يموت ولیس 
العکس ! 

مثل «دوريان غراي» سأترك اللوحة التي تمتلني تهترىء مع 
قناعي » وسأنجو بنفسي بعيدا عن معامل الكآبة الجماعية المسائية 
والكرنفالات الثرثارةء لأتوغل في حقول الوحشة والعيون 
العارية. . . 

فهلا رافقتني ليتوقف الزمان؟ 

صیف ۱۹۹۸ 


1Y7 


لا أريد أن أكون 

مجرد «اجينة تائهة من خلايا أسلافيء 

لا تحمل غير خصائصهم الورائية. . 

لن تنصَل من بذرتي الأولى»› 

لن أتنكر لأسلافيء 

ولحقيقة حضورهم في کياني وخلاياي ودمي› 
شرط أن کون ذاٽي قبل کل شيء. . 

وعمري لن پکون تکراراً لھم› ہل اہتکاراً شخصیاًء 
لا دخولا في عباءة جدي! 


1۹4۸/۷ ° 


YY 


ذاكرة تفقد جاكرتها 


مهداة إلى الشاعر الكبب کافافي ت 


اعد مرارا وخذني › 


يا إحساساً حبيباً. 
عد وخذنی حين د تستیقظ 
ذاكرة الحسد. 


حين تعبر الدم رغبة قديمة› 

حين تستسلم الشفتان والبشرة للذكرى› 
وتظن اليدان 

أنهما تلمسان من جديد». 


قسطنطين كافافي - 


(1۹۳۳ -_ 71( 


1⁄۹ 


ذاكرة ايديولوجية" 


الديمقراطية؟ نعم . . . بالتأكيد. 


1۹4۰/11/۳ 


# تشر هذا النص والنصوص الخمسة التالية في الحوادٹ (۱۹۹۰/۲/۹) تحت 
عنوان: «ذاكرة تفقد ذاكرتها؟» فضلاً عن عناوينها الفرعية . 


۱۸۱ 


ذاكرة بومة الأبحدية 


حين كانت صغيرة» رحلت لتصطاد لؤلؤة تعلقها على صدرها 
كالصبايا العاشقات كلهن. فوجدت في شبكتها أصداف الرياح 
الخاوية من الدرّء لكنها تغنّي بألف صوت حكايا عرائس البحر. 

وأنصتت إلى أساطير الموج» ونسيت حبيبها. 

رحلت من جديد لتصطاد قطرة ندى تزيّن بها أهدابها 
لحبيبها» فوجدت في شبكتها المطر والعواصف وجراح الصيادين . 
المحزونين على مر العصور. . . فسطرت حكاياهم ونسيت 

رحلت مرة ثالثة لتصطاد قنديلاً رومانسياً تزيّن به غرفتها 
لحبيبهاء» فعادت وفي شباكها صاعقة لم ترق له. وافترقا. 
فعشقت الحب وكرهت الحبيب. أدركت أن قدرها أن تصير 
كاتبة. أذعنت. لم تعد أنثى ولا ذكرأً بل روح هائمة في 
تضاريس الزمان» لا جسد حقيقياً لها غير قلمهاء ولا أرض غير 
ورقها» ولا دورة دموية غير نزف حبرها. تطارد حبیباً لا تعرفه 
حتى تخوم الجنون والمستحيل. . . وإذا وجدته» فرت منه 
لتكت عنه! 


144۰/۱1/۲۳ 


AY 


ذاكرة لو 


لا رید هذه الشموس كلها 

الي ت فرق را ا ا ال ر 
شمعه واحدة في کهف بيروتي صغير› تکفيني 

لو كنا معا أيها اللامنسي . . . 


1۹4۰/1۱/۲۴۳ 


¢ 7الريقييرا : شاطيءَ المتوسط ي جنوب فرنسا (الكوت دازور) . 


AY 


ذاكرة الانهيار 


على المركب» أكتشفت أننى قد مت كأية مهجرة قارب 
أخری. كانت اققات قد لات تير تى را بج 
وتتدلى من ثقبي عينيّ وأنا أحذق في الشاطىء البيروتي وهو 
بغيب تحت ممحاة المسافات . . 

وأنا أتسلق المركب» طار شالي وهوى في البحر. راقبته 
بذهول وهو يعوم فوق الأمواج»› يتأرجح› يعلو ويهبط 
ويغيب . . . وفي لحظة رؤيا» لمحت نفسي وآنا لا أزال متلفعة 
به» ونحن نغرق معا. . 

لا أريد وطنا 

يربطني بالخيط 

أريد وطناً جاداً كموتي» 

لا ينازعني أحد حقي فيه کموتي . 

أريد وطناً أعاشر فيه الحرية بالحلال 

لا مهرجانا دموياً قضبان سجنه من أصابع الدينامست. . 

لا رید وطناً يذوي أطفاله» ووحدها الطحالب تنمو فيه 
وهي تقراً آثار خطى الراحلين والمقابر الجماعية للمقتولين. . 


e 


A4 


ذاكرة الأسئلة 


هل البرق» 

نظرة امرأة عاشقة إلى حبيبها الغادر؟ 
هل قوس القزح › 

أكاذيبه الملرّنة التى كانت تصدَقها؟ 
هل الرعد» ۰ 

للحظة فراقهما المدوية؟ 

وهل المطر»ء تأنيب الضمير؟ 


1۹۹۰/11/۲۳ 


1A0 


أطالع كتاب جسدك 

ولا أجد ما أسطره على الهوامش 

غير إشارات التعجب ! 

يغلق الليل عينيه 

حين أتسكع في دورتك الدموية 

وتطفىء أصابع الغيوم القمر كي لا يرانا الوشاة. 

جسدك قارّة دهشة مكتوب عليها بلؤلؤ الأساطير: 

الداخل مفقود. والخارج مفقود. والجنون مولود. 

شهيّ حبك ومخيف في ان . 

إعصارٌّ لا يعرف الحنان. 

في الشاء ارتديت مرة حبك وظللت عارية أرتجف برداً في 
ليل القطارات. في الصيف خلعته فوجدتني منفية إلى شرنقة 
الوحشة والصقيع . 

يا حبي العسير› 

حتامَ أعثر بالذاكرة والنسيان معأ 

على أعتاب لقاء له طعم الوداع؟ 

وفراق له طعم الموت؟ 


1۹4۰/11/۳ 


۸٦ 


ذاكرة الحقيقة 


هبطتٌ إلى القاع لأفهم شيئا 
فعضتنى الأسماك دون أن تكون جائعة. . . 
وفهمت ! 


1۹4۰/1/۴ 


AY 


داکرة قاریء لا أعرفه 


حينما تطالع حروفي بعد موتي 

تقراً الكلمات» بل ظلالها على الورقة. 
أرفع جسد الحروف» تجد روح المعنى . 
حدق جيداً في أوراقي» قرب توقيعي› 
ستجدني أودعت لك خيطاً من شعري 
إذا أشعلته كما في الأساطير العربية» 
سأحضر إليك عبر أكداس الليل والأسرارء 
وكجدتي شهرزاد سأكون ظلاً حياً للمستحيل › 
ورفيقة لأساك وغربتك وحرائقك . 
فأجمل ما في حبنا» عصيانه على الاكتمال. . . 


۱44۰/11/۳ 


۱A۸ 


ذاكرة معطف آخر “ 


هذا المعطف» معطفي المسكين› 

کیف یتهدل علی مشجبه خاویاًء 

كجسد فارقته الحياة. . 

مرة» ضممته بين ذراعيك تحت المطر› 
فامتلا بامرأة عاشقة. . 

وتحرك بأشواقها واكتنازها وتاججها. . . 
وصار حياً. 

واليوم» وقد مضيت› 

أراه فى تلك الأمسية الحزينة 

اا ودلا ف الخر 


وما زال معلقاً على أبواب الليل الطويل. . . 


۱۹4۰/۲/۹ 


شر هذا النص والنصوص الستة التالية في الحوادث (۱۹۹۲/۱۱/۲۳) تحت 
عثوان: «ذاكرة الحبر المشتعل»» فضلاً عن عناوينها الفرعية . 


۱۸۹ 


a 
سأرتبك. . . وأهيم على قلبي‎ 
هداياك اة‎ e ا شر‎ 


وحافكة ال ع فلت الاد المشماة لعذوبتك. . 
إدا أحبہتني دات يوم بصدق › 


إدا هجر ت نساءك من أجلي 
وأغلقت ہراب حريمك متعدد الجنسيات › 


إذا لم تقيدني إلى الجدارء 

ٳذا لم تتدخل في لون شعري وطول ثوبي» 
r‏ 

ولم تکتب لي سيناريو أحلامي التي تريد أ ن أراهاء 
ٳذا لم تزرع جاسوساً في صمَامَ قلبي» 

ولم تربط عذاداً على أنفاسي»› 

إذا تركتني أصهل حرة كالريح› 

قد أهديك ذاكرة الأيام الاتية . 

. . . يا صديقي السياسي : 

إذا كانت السياسة فن الممكن› 

فالحب فن المستحيل . . 


۱۹4۰/۲/۹ 


قبر في مر كبة فضاء 


حين أموت» أكتبوا على شاهدة قبري 
حكاية عمري : 

هنا ترقد امرأًة› 

دخلت إلى قلم وأغلقت بابه خلفهاء 
فتحول إلى مركبة فضائية 

أقلعت بها إلى مدارات الأسرارء 
ولم تعد تعرف كيف تغادرها. . . 


1۹4۰/۲/۹ 


بیروت 


ها أنا أهذي» فأصدقك القول: 

هذا زمن المرايا التي تصبغ وجههاء 

وترسم لنفسها عيوناً وترتدي شعراً مستعاراً 

وتقول آنا أنت. . 

فأین أرى وجهي الحقيقي 

وصفحة الغدير تغطيها جثث القتلى؟ 

روت داکرة قد داگ ها 

ومتسولة مصابة بعمدة العظمة وانفصام الشخصة . 

رن تا مر ات ارال الاس 

تعبنا من يسار الكافيار وكرنفالات الجنون والدم» 

تعبنا من ارستقراطية بعض أبناء المخيمات وبروليتارية بعض 
«الباشاوات» وادروشة» بعض أبناء القصور و«فلسفة» الرشاشات 
و«الجزمات» الحربية و«(صوفية» دفاتر الشيكات والغانيات . . 

بيروت» كيف أنساك 

وقد قاسمتك الحب مرة» 

والموت مرات؟ 

1۹4۰/۲/۹4 


۹۲ 


ورده 
عدت من اللقاءء 
لأخط على الورقة البيضاء جموحي . . 
ولم أقدر. 


لم أكتب كلمة» 

وظلت الورقة بيضاء. 

نمت ثملة بسعادتي» وحين صحوت› 
وجدت الورقة قد كتبت لي : 

فالحب كتابة بالأثير على سطر الأفق. 


۱44۰/۲/۹ 


۹۲۳ 


قلم 


حين أكتب بالحبر الأخضر› 

أصير خضراء كشجرة في غابة الخصب. . . 

وحين أكتب بالحبر الصيني› 

أصير سوداء متاججة «الزنوجة). . . 

وأسمع قرع طبول غابات المحبة. . . 

ويدب الدفء في عروقي . . . 

وأنا أركض في إفريقيا مع الزرافات . 

وحين أكتب بقلم «الكوبيا) العتيق . . . 

أعود طفلة فى مدرسة «خديجة الکبریى» بدمشق . 

وحین أرى «(المسكة والريشة» في المتحف› 

يطلع أبي من محبرته الأثرية 

كما فرسان المصابيح السحرية. 

الحبر كالعطرء 

يعيدنا إلى أزمان أخرى› 

والورق الأبيض منديل الذكريات› 

نجفف به دموع الحنين من أول السطر. 
۱۹4۰9/۲1۹ 


14٤ 


چچ ۴ + 3 
وپیننا خبز وحبر. . . وداکرة 


منذ أحببتك قبل مئات الأعوام داخل محبرة» 

وأنا أحاول أن أخترع حباً جديداً معك 

لا يعرف حب التملك وذل شهوة الجسد ومباهج الشجار. 
فبيني وبينك خبز وحبر» على مدی عمر. 

وحينما تمطر عندك في القارة الأخرى› 

يبتل شعري! 


۱۹4۲/1/۹ 


# شر هذا التص واللصوص الستة التالية في الحوادث (۱۹۹۲/۷/۱۰) تحت 
عنوان : «ذاكرة الحبر المشتعل»» فضلاً عن عناوينها الفرعية . 


۹0 


صفير ذاكرة في محطة الشوق 


سافرتٌ طویلا 
حتى صارت القطارات تسافر داخل دمي › 
وصفيرها يهدر في أنفاق شراييني . 
وها هي محطات الضياع الهولندية 
تجدل الشعر الطويل لأحزاني وتزيله بزهرة «المجنونة» 
الليلكيةء 
باقات توليب الليل ذوت صباحاً في غرفتي بالفندق› 
فكيف تظل تلك الزهرة الليلكية البيروتية الغابرة 
جديدة ونضرة فى قطارات الذاكرة؟ ! 


۱۹4۲/1/۹ 


۱۹٦ 


ذاكرة وطن 


وحيدة آخر الليل مع فان غوخ والعازف العجوز. 

ها هو شوبان ينتحب على كتفي › 

وعلى أصابع البيانوء 

بدموع من طين وطنه بولونيا. 

وفان غوخ ينتحب هولندا بدموع من إصباغ اللوحات. . 

وها أنا أنتتحب على ركبة السطر 

بدموع من طين عدة أوطان مرة واحدة. . 

فل وا و 

(أضف الأسماء التي تجدها مناسبة ووقع هذا النص 
اسمكڭ]) 


۱44۲/1/۹ 


۹۷ 


ذاكرة معطف 


طردتك» ورميت بحقائبك على الرصيف› 

لكن معطفك المنسي في غرفتي 

صار يهذي ويحرّك كمُيْهِ محتجاً ومتأهباً لعناقي . 
وحين رميت به من النافذة› 

ار ته تفعت ذراعه الخاوية في الريح وهو يسقط 
کمن يلوح بیده وداعاً. . . 

أو يصرخ : النجدة! 


1۹۹۲/1/۹ 


ذاكرة بصارة في امستردام 


أشرب قهوتي» ثم أقرأً في الفنجان الملطخ بالبقايا 

وكل مساءء أحمل ذاكرتي إلى فراشي› 

أمذدها تحت الأغطبة الدافة 

E‏ يقرع الليل طبول «التام تام في امستردام› 

أركض في قاع زجاجة الحزن»› 

فتتحول بي إلى مرکب يعلو ویهېط بدواري› 

والبحر مظلم. 

تتناثر من مجذافي النجوم. . . 

أفتقدلك؟ 

ولكنني أراك كل ليلة بوضوح في كرتي الزجاجية الشفافة ! 


144۲/4۹ 


۹۹ 


ذاكرة الصداقات الغابرة 


أحذق في الفؤوس 

وهي تمشي في نومها إلى الأعناق. 

ومن قاع غربتي › 

أنادي أحباء الأمس» وأتحسّس عنقي بخوف . 
ففي الكابوس» أيديهم هي التي تحمل الفؤوس! 


44/1/1۹ 


ذاكرة الأسماء المشعة 


ما زلت حين أكتب اسمك على الورقة› 

تعود شجرة» ويصير دفتري عابة. 

ما زلت حين أكتب اسمك على الورقة» 

يتحول بياضها إلى قوس قزح مشعَ حي الألوان. 
وحين يهبط الليلء لا أضيء نور مكتبتي 

كي أظل أرى النجوم التي تومض من نقاط اسمك! 


1۹4۲/1/1۹ 


ذاكرة المتناقضات 


أبوح باسمك لليل الطائرة» والليل يمعن ليلا 

في فضاء اللانهايات› 

فيمتلىء فمي بطعم الملح والرمادء والزجاج المسحوق› 

والعسل واللوز والسكر وعذوبة الضحك البريء حتى 
الطفولة. 

هكذا كانت آيامي معك› 

مزيجاً من المتناقضات كما في در الساحرات . 

من جديد تولد في دمي تلك الرعشات التي لا اسم لها. 

من جديد أعود حمقاء وسعيدة»› 

نزقة ومتأججة أدور حول كوكبك في مدارات الجنون› 

يركع عقلي في محراب الهذيان المجيد والاشتعال المبارك. 

أبررُ جموحى بكلمة مضحكة : ما زلت عاشقة! 

ها قد عدت ذاکرةٌ لا تشتهي غير آن تفقد ذاکرتها. . . 

وأحبك! 


1۹40/۹ 


الأبدية لحظة ذكرى 


في مشل هذا اليوم الخريفي الجميل منذ سنوات طويلة» 
غادرتك يا دمشق وآنا أقسم كاذبة على فراق أبدي كما يحدث في 
شجار العشاق جميعا. 

ما زلت أذكر كيف قدت سيارتي وحيدة صوب بيروت وأنا 
أغيظك بشهوتي للرحيل إلى تلك الأماكن السحرية كلها التي 
طالما قرأت أسماءها على الخرائط وحلمت بالذهاب إليها. 

فى لبنان استقبلتني الألعاب النارية في مهرجان» واشتعلت 
الذرى بالنيران الاحتفالية. سألت صبياً في «الكخالة»: هل 
تحتفلون بوصولي الليلة إلى بلدكم؟ ضحك وقال: اليوم «اعيد 
الصليب». فرحت بالزينات والمشاعل ولم أكن أدري أن احتفالا 
طويلاً بصلبي على أشجار الغربة بين القارات بدأ تلك الليلة. . . 

قبل أن أنام» راودتني الورقة عن نفسي لأخط لك رسالة ۳ 
فنحن لم نفترق قبلها ليلة واحدة» ولم يکن بوسعي أن آنام دون 
أن أذكرك وأتشاجر معك. وما كدت أخط اسمك على الورقة 
البيضاء حتى تحولت إلى حقل شاسع من الياسمين ! 

وعرفت كيف يغطي الحنين مساحات العتاب: إنه قدر 
العشاق . 

اډ کډ کو 


° 


أرحل أرحل. أبحث عنك طويلا ولا أجدلكء ويهبط الثلج 
بهدوء عاريا وعلى رؤرس أصابعه في القارة الأخرى . 

ومثله» أهبط بهدوء حتی قاع ذاكرتي . 

وهناك» أجدك بانتظاري كالمعجزة. . . 

وتهب رائحة الياسمين حتى حافة البكاء. . 

E 

يوم غادرنك› عبأت عمري في عدة حقائب› وها أنا أتشرد 
بها من بلد إلى آخرء مثل راع يقود قطيعاً ضالا من الخرفان في 
الصباحات الوعرة» بين مراعي الغيم» تطارده بروق الذاكرة 
وتحرقه صواعقها. . . 

حبك طائر تسلل إلى مركبي مزقزقاً بأصوات صديقات 
الطفولة » وبنى عشه ولكن داخل شراعى» فغطاه الياسمين الذي 
كان يتسلق شرفتي الدمشقية العتيقة وكانت جدتي قد زرعته بيدين 
تفوح منهما رائحة ماء الزهر والخئاء وتضمران الوشم البدوي 


سيدة الرحيل» دموع من حبر» وشفتان من ورق»› 


في السهرة الباريسية» يتنزه حزني بين المدعوين وهو ينثر 
اكات وال كاتا رفي عه خا من الامدمي مره رع رن 
وما زال نضراً كأنه طف للتو. . . 

في السهرة العامرة يلتقي حزني بالحنين» فيمشيان معا يدا 
بيد » راا ف الله خا على خد 

حبك يا دمشق بجعة بيضاء تسبح فوق مياه الذاكرة المعتمة 
الغامضة بكل صمت الباسمين وسرّيته. 


أیلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ 


ذاكرة المستقبل 


يوم مَتّ» 

حملوني إلى حيث لا أدري. 

وحين صحوت كان التراب ندياً بالمطر»ء وضوء القمر 
موسيقى أثيرية صار بوسعي أن أسمعها. . . 

شعرتٌ أنني أحيا حقاً للمرة الأولى . 

مددت يدي بهدوء» ومحوت الهراء الذي نخطوه على شاهدة 
قبري» وصرت أكتب اسمي الحقيقي› وسجلت أن تاريخ ولادتي 
هو ما يتوهمونه يوم موتي . . . 

آمل أن لا يفكروا في تشريح جثتي» لأنهم إذا فتحوا قبري 
فلن يجدوا شيئاً؛ ولن أترك لهم حتى عنواني لتحويل رسائلي 
ا 

ولکنهم سیجدونني سطرت على شاهدة قبري: القد قضت 
عمرها وهي تتعلم الطيران» وها هي أخيرا تتقنه وتطير. . .“ 


1۹4۸/11/10 


۲٢٦ 


نزیف في داکرة 


- من هو الذي يقتله أن يأكل أو يشرب أو ينام أو 
إنه الحب. .. وحده يقتات بالحرمان. . . 

- لماذا افترقنا أيها الغريب؟ ذاكرتي تعاقب ذاكرتي! 

لأن الحب 

هو المخلوق الذي يقتله أن يأكل أو يشرب أو ينام! 

كي يحيا عليه أن يظل أرقا وجائعا وعطشاً ومحروماًء 
وصعلوكاً حافياً على بوابات الحنين. 

تلك الطرق كلها كانت تقود إلى النوم والتجشؤ العاطفي › 
فحاولت أن أحفر مجرى يقود إلى الزلزال» 

عد درباً فوق الشلال! 

مع الرتابة» تفقد الذاكرة ذاكرتهاء 

فلا تعاتبي ذاكرتك لأنك مضيت» فقد أهديتك بطاقة السفر 


وتوجتك بالفراق. 


- يعود الضوء الحار ليشع من حضورك في قلبي› 

بفجر مناجم الأبجدية ذلك الضوء الدافىء على حافة الأبيض 
والأسود. 

كأيامي كلها معك» بين الغبار والأثير. 

والتدهد التائه بين التنفس والبكاء . . . والقهقهة! 

ذات ليلة 

ساموت بتزيف داخلي . . . في الذاكرة! 


1446/1/٦ 


۹۸ 


ذاكرة ثملة 


لماذاء 

حين أكون ثملة في الطائرة 

تتخذ السحب كلها شكل خارطة سورية› 

سسحابة إثر أخرى؟ 

في احتفالات الغربة الباريسية» أقص الشريط التذكاري للمطر 
في مطعم «ماكسيم» بمنجل حقالنا العتيق في قرية «الشامية . 

لو كنت امرأة من الشوكولاته» ' 

لأذابتني شموس سنغافورة ومانيلا. 

ولو كنت امرأة من الملح» 

لالتهمتني مياه البحار واستعادتني بين لشبونة وبرشلونة. 

لكنني سندبادة» دارت الدنيا ا حبسبها» 

وکان دوماً في قاعهاء واسمه و 

2 3 

کان متو حشاً اشا 

أحسّست كفه كلوح من الجليد حين أخذ يدي . 

لكنني أحببته وتبعته حتى أخر العالم 


۹۹ 


والثلج يهطل من عينيه فوقي . . . 

وشفاهه تنفخ رياح جبال الألب حين يهمس باسمي› 

وكان اسمه: الغربة. 

NNN 

فقد علمني المدعو «الغربة» أكثر من أي استاذ آخر كيف 
أكتب اسم الوطن بالنجوم على سبورة الليل. 


۱4۳ /£/ 4 


1۰ 


ذاكرة الموت 


آنا مدينة للموت بحياتي › 

فبالموت وحده تزدهر أيامي . 

لو لم أعرف أنني سأموت لما تأججتٌ ناراً في غابة 

ولتثاءبت زمتا من الأبدية› 

دون أن أميّز بين خنوع الرماد المتثائب وطيران الحرية. 

فذاكرة الموت اسمها الحياة. . 

وحياتي تقول لموتي: أحبك. . فلولاك لعشت دون أن 
أحيا. 


1446/۱۱/٦ 


۲۹۱ 


الذاكرة المنفية 


إنها الرابعة بعد منتصف الثلج على رصيف محطة «نيوشاتيل» 
ونا ما زلت أحبك. 

حبك شاطىء رملي شاسع. مظلة من القش تحدَق في 
الموج. فرحة الحَر الأزرق بالرذاذ المالح على وجهي. حبك 
شاطىء رملي شاسع يدفىء روحي بينما أمشي الآن على رصيف 
محطة قطارات أوروبية محاطة بالمداخن العدوانية المرتجفة برداً 
لبلدة لا أعرفها. في يدي مظلة مكسورة ما زلت أركض بها منذ 
عشرة أعوام ! 

كيف أنجو من ذلك الهول كله إذا لم أمسك بيدك لنمشي معا 
ذات يوم في «شارع الفرح؟ بين زينات العيد ونحن نتذكر العيد 
الاتي؟ 

في رابعة الثلج. في رابعة الحنين والسفن المكسورة. رابعة 
الذاكرة المنفية والشواطىء المستحيلة. في رابعة الحب المنهوب 
أهمس باسمك» ويصير الثلج موسيقى بيضاء تهطل من الأرض 
EE,‏ 

معك أبدأً ثلجا جديداً ويندف فوقي نهار جديد. 


1۹44/۱/۳ 


داکرة کیف ومتی ولماذا. 


لقد حبسني حبيبي داخل زجاجة عطره 

كما حبسوا الجنّي في القمقم ورموا به إلى قاع البحر. 

ومن يومها وأنا أرسل برقيات الاستغاثة 

فهل تعثرت بواحدة منها على الشاطىء 

أت فيها هذه السطور؟ 

إذا فعلت. لا تأتِ» لا تحاول إنقاذي! 

لقد ألفت قارورتي 

في ركنها نصبت طاولة كتابتي» ونثرت أوراقي وربطت 
روحي إلى فرشاة أسناني 

وامتطيت قلمي فى الليل كما تمتطي الساحرة عصاها لترحل 
ا ا 

ومن يومها وأنا أطير بعيداً في أحلامي 

بحثاً عن أسئلة تاهت مني » 

عن کیف کان ذلك بینناء 

ولماذا أنت› 


ومتی أكسرٌ زجاجة عطرك› وأستعيد ذاکرتي؟ 
e‏ 


TIF 


ذداكرة متمرده 


جئتك عزلاء كبجعة» آقرع بمنقاري نوافذ اللطف 

ولم يعد صوتك يهطل فوق قلبي مطرا ملوَناء 

ولم تعد عيناك أفقي» وذراعك مجذافي› 

ولم تعد ذكراك رضوض الروح التي لا شفاء منها 

إلا بالموت. . . ولم... ولم... 

هنا أحببتك حتى الثمالة» وهناك أنساك حتى الثمالة› 

هذا ما لم تقله شهرزاد لشهریار 

ليلة أصدر شهريار أمره إلى جلاده ليج عنقها ونام. . 

ففتحت شهرزاد والجلاد خزائن الغخضب وهربا معاً. 
لو کج 

شهريار غطرسة الهراوةء 

وأنا حيرة طواحين الهواء. 

كنت أحدثك بلغات الطير 

ونت تحدثني بلغة هولاكو ! 

كنت تظنني تحولت إلى رصيف عتيق منسي 

أمام عتبات قصر الشوق» ولم تصدَق› 


۲1€ 


ج ا ك افر ك ال رة 

أنني تحوّلت من عاشقة 

إلى قطة برية متوحشة› 

في فمها أسنان عشرات النساء 

اللواتي دستهن بأحذية غطرستك 

وڄرّ سيّافك أعناقهن! 

وها أنا أركض عبر القارات»› 

محتظة بالحزن والذكريات › 

مكتظة ببصمات أصابعك على جسد أيامى› 

مكتظة بحبك اللامنسي وزوابعك وألعابك الناريةء 

مكتظة بأصواتك وهبوبك ومدك وجزرك› 

مكتظة بالصحو والنسيان. . . بالحب ورفضه في آن. . 
ل e‏ 

يتجول الحزن أميراً في بهو الصيف› 

ويطوف بين رعاياه من النساء المكسورات 

على بوابات البكاء والمزارات› 

وأمشي إليه› 

غارة القدفي والكرياءه: 

المطر الاستوائي ينهمر من شعري› 

ويأخذني الأمير الحزن إليه 

ونا أعترف له: لقد ذهبت إلى حب شهريار 


110 


كطيران العصافير في العاصفة المدارية 

بلا مظلات ولا قبعات› 

فانکسرٹ. 

ولولا عكاز الأبجدية لسقطتٌ! 

إنني أروي الحكايا 

لا لأسلي شهريارء 

بل لاأداوي جرحي 

على مدى ألف عام وعام» لا لف ليلة وليلة.. . 


۱44۳/۷/۹ 


1٦1 


داكرة «فلاش» في مقبرة 


حین تتأجج ضحكا وحياةٌ هكذاء 

مثل شجرة لوز أزهرت فجأة بعناقيدها الضوئية البيضاءء أشعر 
بالغضات» لأنك ذات يوم ستموت! 

وذلك الوريد الذي أتحسسه وأنا أثظاهر بتقبيلك لن ينبض 
ذأات يوم» والتراب البارد يُغطيه. 

ډډ ¢ $ 

حين تغمرني بنكاتك وحرارة حضورك 

وتجرّنى من يدي لممارسة الضحك تحت المطر 

أكاد اک 

وأنا أعي أن النمل والحشرات والديدان» 

سترتع داخل هاتين الشفتين المشعتين قهقهة› 

وشعرك سيستحم بالوحل في أبدية النسيان 

وأعي بهلع» أن حبنا الكبير 

ليس أكثر من ومضة «فلاش» في المقبرة يعود بعدها كل شيء 
ليغرق في الظلام. . . 
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Oia SES OE ESS محاولة إهداء‎ 
QoL De ca E DE E RS A اللحب والتفاح‎ 
VED DS SE O E O SO حبي القديم‎ 
EE OS السقوط إلى نجمة‎ 
E O OA LD SE E a عینال فرنسیثان‎ 
E E E E REE يا للزمن . . يا للمراکب.‎ 
VO brea SAS الحب الدمشقي الجديد‎ 
O O O عاشقة منفية إلى الحرية‎ 
ا‎ OO EEE EEE ES مباهج الفراق‎ 
VA SSOP AE Aa أعرّ ما تملكه الفتاة‎ 
NEE MALS SED SAREE شاعر يهدې کتابا‎ 
N SOs a iS SOR مسافرة في فينيسيا‎ 
0 O حنان النسيان‎ 
O الخيت افر‎ 
E READ SESS رسالة وفاء‎ 
EO O O O أتنهدك‎ 
E So SO A مسبح ابیسین عالیه؟ يغرق‎ 
PV GS SSS ES اللحب فن الفراق‎ 
E EO رسالة حب‎ 
E O حوار مع رجل لا پیحصی‎ 
PORA Sa SSE SS لواعج الفتور‎ 


أربعاء الجمر تحت الرماد E O a‏ 
الأحد: لا أريد أن أستريح O O ay‏ 
اغفر لتا فنحن لا نعلم . O O ys‏ 
جماليات الخيانة E E E RO‏ 
سحر العلاقات العسيرة CE O E‏ 
حب في غرناطة CV O‏ 
حب آخر . O O O‏ 
بطاقة من نيويورك : الفراف SE BONS RS‏ 
بطاقة من باريس : الهرب i e‏ 
بطاقة من شتاد السويسرية O LL AO EC A aaa Ss siet‏ 
بطاقة من أثينا: المطالعة SRSA AOS‏ 
بطاقة امستردام : كاب التحفُظ O OER BAR‏ 
بطاقة هوليوود: الثراء المدقع OE A O RAR Ss‏ 
بطاقة أورلاندو: جغرافيا الأمزجة EEO‏ 2 
تام تام زین الشات ENE DLS OSA‏ 
تام تام في عالیه O ESO Aaaa‏ 
تام تام دمشقي NERS ASENA Ses eS‏ 
٤‏ الماورام a‏ 8 
تام تام E‏ 
تام تام الحرية e Ss‏ 0 
حب e TT‏ 
حٻ نرجسي AAR‏ 

قير لحار القبور RS‏ 
عش دپابیر الذكريات EVES RRS oo‏ 
شبح في دمشی NA SDE a ak‏ 


E DERS RASS أبوح لكم بسرّي‎ 
4 مصابیح لشجرة الميلاد‎ 
E E O .. أنت› أم بیروت؟‎ 
N O ETERS a ERA غربات كثيرة و حب واحد‎ 
N EE ER مديئة الهمس‎ 
VV aacasesessrenesssenarsecsanseenesenemasssennenssanenanees المدينة الرئبقية الضوئية‎ 
I DS EO NES مدينة البحر والموت‎ 
N PRESSE E NOSES ASR ee مدائن الحنان‎ 
a E حدث فی جنازتی‎ 
a O E N RG «مناضل ز وارو ا‎ 
a الشامية الجارحة الميجروحة‎ 
OO E EADS E OE ERTS من لبنان وإلى لبتان‎ 
A O O أبدية الصعود‎ 
NA SS O RL cS أبدية بلا نهاية‎ 
e . الأبدية لحظة صدق‎ 
N OSA So EEE » حبك كادوك‎ 
Eee aa aids oes الحب في بيروت‎ 
O o SS ثملة بالربيع آم بحبك؟‎ 
EO O O O SD DE زحام‎ 
E جماليات الفراق‎ 
EN ocean OSES Sas ssa COLES COS تنصت‎ 
E EO OEE شبح في کورنیش المنارة‎ 
NEO EDL SR متقأعد‎ ٩يوايشیلیم‎ 
O O براءة‎ 
O a متعة الوحشة‎ 


لبئان واحة البحرية . 


ما زال حېك عيدي aS‏ 


E EEE EO ET البحب آلدمشقی‎ 


رسائل الحب snanreaneusganenveneknanQuoronshnancarvNACCGuGODAINNS‏ 
متمردة إلى الأبد يا بیروت oes inaeden sedis‏ 


الغدر الجميل البحري swnusenancenmeneenenennasenmasckeceatecenas‏ 


SESERRA ses ao. ê . یومیات راسبة فى حبك‎ 


مروت وعنکبوت الحتين sesnosonanaseansesesdnassnanssancenesss‏ 
أحبك يا بيروت uenaodnssiacnsacendneseranosiveiianan ae tevan ak‏ 


O O O قبعة نسيت رأسها‎ 


i E E SASS نملتان‎ 


Saaanenansaanenmesneeenasenesanesenausneneeeeeenesenannenesceanseeesnaneenesnnnnes دمسشی‎ 
EOS SRS SS Sa وداع ببروت المسافرة‎ 
E E RO an أوهام‎ 
EV ED ARR GSAS aad الموت الشهى‎ 
EAS RAE ESS Es و‎ 
E E O GE a aa خلاخيل شامية‎ 
OO SAE Sania Ea هواجس في قارب الرحيل‎ 
O N REDA SSR SG a معی دائماً.‎ 
O ESO a a الأبدية لحظة غربة‎ 
BRE OE الأبدية لحظة حنين‎ 
E المطالعة بطريقة برايل‎ 
E E E O الأبدية لحظة ماطرة‎ 
E a أكذوبة أسمها سنة جديدة‎ 
N O a فياغرا روحية‎ 
E EEE DS ESE ae الحب الكروي‎ 
EO الورقة البيضاء وطن‎ 
OE تو الخر‎ 
ORR . صراصير الغابات تعرف‎ 
E O N O OO موت القناع‎ 
VVE oe E E Sa ل‎ 
VV Vee ت ذاكرة تفقد ذاكرتها (مهداة إلى الشاعر الكبير كقافي)‎ 
AEE RRS ذاكرة ايديولوجية‎ 
O ذاكرة بومة الأبجدية‎ 
A E E E E E O E ذاكرة لو‎ 
AE RAISES OS Sa ذاكرة الانهيار‎ 


E 
VA Tas acacasssssesnesenensenesecnenesesnsensenneeneneenaeseseraseennannes دأكرة بصرية‎ 
AVERSA ذاكرة الحقيقة‎ 
A LS ذاكرة قاریء لا أعرفه‎ 
A E OSS ذاكرة معطف آخر‎ 
ASSES SSR A دا‎ 
O Sane ae o فبر في مركبة فضاء‎ 
OTR SASS Oe SSA ESERO بیروت‎ 
iie OEE ورقه‎ 
N EEE SERDE فلم‎ 
OO O وبيننا خبز وحبر. . . وذاكرة‎ 
E O صفير ذاكرة فى محطة الشوق‎ 
O ذاکرة وطن‎ 
VOA OSE E DS ذاكرة معطف‎ 
kn E E OE داکرة بصارة في امستردام‎ 
LR OER ذاكرة الصداقات الغابرة‎ 
O O ذاكرة الأسماء المشعة‎ 
i EE COO ذاكرة المتناقضات‎ 
OG الأبدية لحظة ذكرى‎ 
AOS koe cena hE sS ذاكرة المستقبل‎ 
PVs amos aoa aoe زيف فى ذاكرة‎ 
E O ذاكرة ثملة‎ 
CE ROO A DOD SR ذاكرة الموت‎ 
N ED O ORS الذاكرة المنفية‎ 
TIES SRA Rd ذاکرة کیف ومتی ولماذا.‎ 
E EEE داكرة متمردة‎ 
EV i O E E ذاكرة «فلاش! في مقبرة‎ 
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